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  ملخص البحث

یستعرض هذا البحث فلسفة تطور حقوق الإنسان انطلاقًا من جذورها الفكریة والفلسفیة، 

حیث یبدأ من الفلسفة الیونانیة والرومانیة التي أسست مفاهیم العدالة والكرامة الإنسانیة، مرورًا بفترة 

العصور الوسطى التي تأثرت بالتصورات الدینیة، وصولاً إلى عصر النهضة والتنویر الذي شهد 

تحولات جذریة في فهم الحقوق والحریة الفردیة؛ ویركز البحث على دور الفلاسفة المؤثرین مثل 

از أرسطو، توما الأكویني، جون لوك، روسو، وكانط في بناء الأسس النظریة لحقوق الإنسان، مع إبر 

الفارق بین الحقوق الطبیعیة والحقوق الوضعیة؛ كما یتناول البحث التیارات الفلسفیة المختلفة التي 

أیدت أو انتقدت حقوق الإنسان، بما في ذلك النزعة النفعیة الماركسیة الفلسفة الوجودیة، والنسبیة 

 .الثقافیة

إلى إطار قانوني ویحلل البحث كیف تحولت حقوق الإنسان من مفاهیم فلسفیة مجردة 

وأخلاقي عالمي، یعكس قیمًا مثل الحریة والمساواة والكرامة، وكیف أثرت الصراعات الفكریة 

والسیاسیة في صیاغة المواثیق الدولیة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ كما یستعرض البحث 

القیم العالمیة والتعددیة  التحدیات الفلسفیة المعاصرة التي تواجه حقوق الإنسان، منها التوتر بین

الثقافیة، والتعقیدات في تحقیق توازن بین الحقوق الفردیة والجماعیة، والتحدیات التي تفرضها العولمة 

 .والأنظمة السیاسیة المختلفة

ویخلص البحث إلى أن فلسفة حقوق الإنسان لیست مجرد موضوع أكادیمي بل هي عملیة 

انون والسیاسة، مما یتطلب فهمًا نقدیًا عمیقًا لتحدیات العصر مستمرة من التفاعل بین الفكر والق

 الحدیث من أجل تعزیز منظومة حقوق الإنسان بشكل أكثر عدلاً وشمولیة
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Summary 

This study reviews the philosophy of the development of human 

rights, starting from its intellectual and philosophical roots. It begins 

with the Greek and Roman philosophies that established concepts of 

justice and human dignity, passing through the Middle Ages 

influenced by religious perspectives, and reaching the Renaissance 

and Enlightenment eras that witnessed radical transformations in the 

understanding of rights and individual freedom. The research focuses 

on the role of influential philosophers such as Aristotle, Thomas 

Aquinas, John Locke, Rousseau, and Kant in constructing the 

theoretical foundations of human rights, highlighting the distinction 

between natural rights and positive rights. 

The study also addresses various philosophical currents that 

either supported or criticized human rights, including utilitarianism, 

Marxism, existential philosophy, and cultural relativism. 

The research analyzes how human rights evolved from abstract 

philosophical concepts into a global legal and ethical framework 

reflecting values such as freedom, equality, and dignity. It explores 

how intellectual and political conflicts influenced the drafting of 

international charters, such as the Universal Declaration of Human 

Rights. Additionally, the study examines contemporary philosophical 

challenges facing human rights, including tensions between universal 

values and cultural pluralism, the complexities of balancing individual 

and collective rights, and challenges posed by globalization and 

different political systems. 



 
 

٦٧٠ 
 

 

The research concludes that the philosophy of human rights is 

not merely an academic subject but an ongoing process of interaction 

between thought, law, and politics. This requires a deep critical 

understanding of modern challenges to promote a more just and 

inclusive human rights system. 

  

  

  

    



 
 

٦٧١ 
 

 

  خطة البحث

  مقدمة عامة

  مفهوم حقوق الإنسان :المبحث الأول

  اللغوى لحقوق الإنسان المفهوم :المطلب الأول

  المفهوم الاصطلاحى لحقوق الإنسان :المطلب الثانى

  المفهوم اللیبرالى لحقوق الإنسان :المطلب الثالث

  المفهوم الإشتراكى لحقوق الإنسان :المطلب الرابع

  التبریر الفلسفى لحقوق الإنسان :المبحث الثانى

  القاعدة الفلسفیة لحقوق الإنسان :المطلب الأول

  انتقادات الأساس الفلسفي لحقوق الإنسان :المطلب الثاني

  خاتمة

  النتائج والتوصیات

  قائمة المراجع

  الفهرس

  

    



 
 

٦٧٢ 
 

 

  مقدمة عامة 

ولكن الوعى بهذه الحقوق والتمتع بها قد مر  ؛منذ أن ولد الإنسان وقد ولدت معه حقوقه

بمسیرة طویلة في التاریخ البشرى حققت من خلالها مكاسب كثیرة على اثر نضال الأفراد ضد الظلم 

والطغیان وصادف ذلك أن سمة أغلب الحضارات القدیمة هى الاحترام الذى تولیه كرامة الإنسان 

لإنسان فى دراسة أساس مفهوم حقوق الإنسان والنظر وتكمن فكرة فلسفة حقوق ا ؛وحریاته الأساسیة

وتكمن فكرة فلسفة حقوق إلى مضمونها ومبرراتها؛ ثم شرح أسالیب تطولا مفهوم حقوق الإنسان؛ 

الإنسان في دراسة أساس مفهوم حقوق الإنسان، والنظر إلى مضمونها ومبرراتها من زوایا متعددة؛ 

فهي تسعى إلى فهم لماذا تعتبر بعض الحقوق  ؛ة أو سیاسیةسواء كانت قانونیة أو أخلاقیة أو دینی

ضروریة وغیر قابلة للتصرف، وما هو الأساس الذي یمكن أن تستند إلیه هذه الحقوق لتكون ملزمة 

ونتناول في هذا البحث ماهیة حقوق  ؛لكل المجتمعات بصرف النظر عن اختلافاتها الثقافیة والدینیة

والاصطلاحیة وأیضا التبریر الفلسفى لفكرة حقوق الإنسان وذلك من  الإنسان من الناحیة اللغویة

   - :خلال المباحث التالیة

  مفهوم وخصائص حقوق الإنسان :المبحث الأول

  التبریر الفلسفى لحقوق الإنسان :المبحث الثانى
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  المبحث الأول 

  مفهوم حقوق الإنسان 

 ؛تنوعت المفاهیم والمصطلحات التى استخدمت للدلالة على ماهیة حقوق الإنسان :تمهید وتقسیم

ثم سمیت أیضا بقانون الشعوب  ؛فقد أطلق علیها في بدایة القرن الثامن عشر ( الحقوق الطبیعیة )

كما أطلق  ؛باعتبار أن هذه الحقوق اعترفت بها القوانین الوضعیة للدول المختلفة في عصرنا الحدیث

ویرجع ذلك التعدد في المسمیات  ؛ا بعض الكتاب ( الحریات العامة ) أو ( الحقوق الأساسیة )علیه

ولكن أعطت بعض الأفكار الكلاسیكیة تفسیرا ومفهوما لحقوق الإنسان  ؛لكونه مصطلحا فضفاضا

   -:نعرض لها في المباحث التالیة وذلك بعد أن نتعرض للمفهوم اللغوي لحقوق الإنسان

  المفهوم اللغوى لحقوق الإنسان :ولالمطلب الأ 

  المفهوم الفقهى لحقوق الإنسان :المطلب الثانى

  المفهوم اللیبرالى لحقوق الإنسان :المطلب الثالث

  المفهوم الإشتراكى لحقوق الإنسان  :المطلب الرابع

  

  المطلب الأول

  المفهوم اللغوى لحقوق الإنسان

لا شك أن المدخل العلمى الصحیح لتعریف حقوق الإنسان إنما یكمن في بیان  :تمهید وتقسیم

وذلك على  ؛وعلیه فنتناول من خلال الفروع الآتیة ماهیة الحق وماهیة الإنسان ؛مفهومه اللغوي

  - :النحو التالي

  ماهیة الحق :الفرع الأول

  ماهیة الإنسان :الفرع الثاني
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  الفرع الأول

  ماهیة الحق

  - :نعرض لتعریف الحق في اللغة والقانون على الترتیب التالي 

الحق في اللغة مأخوذ من مادة (حقَّ)، والتي تدل على الثبوت والیقین واللزوم. قال  :الحق في اللغة

ابن فارس: "الحقُّ: نقیض الباطل، ویقال: حقَّ الشيء إذا ثبت؛ والحق أیضًا یُطلق على الصدق 

والحق أیضًا یطلق على الصدق والصواب ؛ )١(ما كان ثابتًا لا شك فیه والصواب والعدل، وكل

ومن هذا المنطلق، ارتبط مفهوم "الحق" في اللغة بالثبات  ؛والعدل، وكل ما كان ثابتًا لا شك فیه

والاستقامة، ویدل على ما ینبغي أن یكون لا على مجرد ما هو كائن ولهذا كان للحق بعد معیاري، 

  )٢(یتجاوز الوقائع المتغیرة لیعبر عن القیم الراسخة

ه هو الحْق وأنََّه يحيِي الْموتَى وأنََّه علىَ ذَلك بِأَن اللَّفقال تعالى ( ؛الحق هو اسم من أسماء االله الحسنى

يرَقد ءي؛ وقال تعالى ()٣() كلُِّ شونرِمجالْم كَرِه لَولَ واطلَ الْبطبيو قالْح قحيفالحق هو نقیض  )٤( ) ل

  )٥() كْتُمواْ الحْق وأنَتُم تعَلمَونولاَ تَلبِْسواْ الْحق بِالْباطلِ وتَالباطل وفقال تعالى (

أما معجم مصطلحات حقوق الإنسان فقد عرف الحق بأنه ( قدرة لشخص من الأشخاص على أن 

؛ )٦(یقوم بعمل معین یمنحه القانون له ویحمیه تحقیقا لمصلحة یقرها وأن كل حق یقابله واجب ) 

بین الحقوق والواجبات، إذ لا یمكن تصور حق بلا التزام وهذا التعریف یبرز جوهر العلاقة التبادلیة 

فالحقوق لا تقوم في فراغ بل في إطار  ؛یقابله من قبل الآخرین أو من قبل الدولة لضمان احترامه

                                                           

، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بیروت، معجم مقاییس اللغة ،ابن فارس، أحمد بن فارس) ) ١(

  م، مادة (حق)١٩٧٩

یُفصل في ) تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهدایة، مادة (حقّ ، الزبیدي، محمد مرتضى الحسیني )٢(

  "الحق" في اللغة والدین والقضاءاستخدامات 

  ٦) سورة الحج؛ آیة ٣(

   ٨) سورة الأنفال؛ آیة ٤(

  ٤٢) سورة البقرة؛ آیة ٥(

؛ ٢٠٠٦) إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي؛ معجم مصطلحات حقوق الإنسان؛ منشورات كتب عربیة؛ مصر؛ ٦(

  ١٨٨ص
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قانوني ومجتمعي یضمن توازنها مع مسؤولیات الأفراد والجماعات، حفاظاً على النظام العام وتحقیقاً 

  .للعدالة الاجتماعیة

الحق هو ما قام على العدالة والإنصاف وسائر أحكام القانون ومبادئ  :ق في الاصطلاحالح

فالحق  ؛وقیل أیضا أن الحق هو كل مركز شرعي من شأنه أن ینتفع به صاحبه أو غیره ؛)١(الأخلاق

هو مصلحة أى منفعة تثبت لإنسان ما أو شخص طبیعي أو اعتباري أو لجهة آخري ولا یعتبر إلا 

؛ وعرف الحق أیضا بأنه )٢(إذا قرره الشرع أو القانون أو النظام أو العرف أو الاتفاقیة أو المیثاق 

لى سبیل الانفراد (الحق هو الرابطة القانونیة التى بمقتضاها یخول القانون شخصا من الأشخاص ع

  )٣(والاستئثار والتسلط على شيء أو اقتضاء أداء معین من شخص آخر) 

منها ( قدرة أو سلطة خولها  ،ولدى فقهاء القانون نجد للحق عدة تعریفات متقاربة المعنى

، ویعترض علیه بأن القدرة أو السلطة )٤(القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معین معلوم)

وهي العلاقة المعترف بها شرعا وهذه العلاقة قد  ،ولكنها بعض مضمون حقیقته ،الحقلیست حقیقة 

  . تخول صاحبها قدرة وقد لا تخوله؛وإنما ترتب تكلیفا على طرف لمصلحة طرف آخر

والحق بمعناه الحدیث یرتبط بمساهمة فلاسفة الأنوار وتطور العلاقات الاجتماعیة؛ ونشأة 

السیاسیة؛ وقد تطور مفهوم الحق مع ربطه بمفاهیم آخري كالقانون والشرعیة الحكومات والسلطة 

والأخلاق والواجب؛ حیث ترتب على ذلك تأسیس للسلطة التأسیسیة والبحث فى مصدر شرعیة الدولة 

وعلاقتها بالفرد ومصدر الإلزام القانونى؛ وقد استعمل مفهوم الحق بشكل مكثف فى الصراع السیاسى 

؛ حیث برز فى خطاب الملوك ورجال الدین للدفاع عن )٥(أوروبا بعد عصر النهضةالذى عرفته 

                                                           

  منشور على موقع) نضال جمال جرادة؛ حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة؛ بحث ١(

 http: www.eastaws.com 

  ١٣؛ ص٢٠٠٦) د/ حافظ على الحمادى؛ حقوق الإنسان؛ بغداد؛ ٢(

) د/ أمیمة عبد الوهاب؛ التدریب على حقوق الإنسان؛ بحث مقدم إلى مؤتمر حقوق الإنسان في المجتمع ٣(

  ١٠؛ ص٢٠٠٥العربى؛ جامعة مؤتة؛ عمان؛ 

حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، ملاحظات  :الحدیثي :الشریعة والقانون) مؤتمر مؤتمر حقوق الإنسان في ٤(

  ٤٢في نقد الفكر الغربي، ص 

هو فترة تاریخیة حاسمة تمتد تقریبًا من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر،  عصر النهضة في أوروبا)٥(

وشكلت جسراً بین العصور الوسطى والعصور الحدیثة. ویُعدّ من أهم الفترات التي شهدت تحولات جذریة في الفكر 

كیل أوروبا الحدیثة والعالم الغربي والثقافة والفن والعلم والسیاسة في القارة الأوروبیة، وكان له بالغ الأثر على تش

  .بوجه عام
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وقد شكل هذا التحول منعطفاً مهماً في الفكر السیاسي، إذ انتقل المفهوم من الحق الإلهى للملوك؛ 

وانعكس هذا التطور في المبادئ  ؛)١(كونه امتیازاً ممنوحاً من الحاكم إلى كونه أساساً لتقیید سلطته

التي قامت علیها الثورات الأوروبیة الكبرى، ولا سیما الثورة الفرنسیة التي كرست الإعلان العالمي 

، باعتباره وثیقة تؤسس لمجتمع یكون فیه الحق أسبق من ١٧٨٩لحقوق الإنسان والمواطن سنة 

   .)٢(القانون، والحریة أساس النظام السیاسي

درج على التمییز بین ثلاث اتجاهات فیما یتعلق بتعریف  الفقه الأوروبي :لفقه القانونيالحق في ا

   - :هما كالتالي ؛الحق

ویذهب أنصار هذا المذهب إلى أن الحق هو ( قدرة أو سلطة  :المذهب الشخصي :الاتجاه الأول

إذ  ؛إرادیة یخولها القانون شخصا معینا ویرسم حدودها ) وهذه الإرادة هى معیار وجود الحق وجوهره

أن الحق وفقا لرأى أصحاب هذا الاتجاه إنما هو صفة تلحق بالشخص فیصبح بها قادرا على القیام 

  )٣(الغالب مصبحة یریدها بأعمال معینة تحقق له في 

وینسب هذا الاتجاه للفقیه الألماني ( أهرنج ) ویذهب إلى  :المذهب الموضوعي :الاتجاه الثاني

وقد  ؛تعریف الحق بأنه ( مصلحة یحمیها القانون ) وهذه المصلحة قد تكون مادیة كحق الملكیة مثلا

سلامة البدن والحق في الحفاظ  تكون معنویة كالحقوق الشخصیة مثل الحق في الحریة والحق في

 )٤(على الشرف

                                                           

)1( kenneth minogue: histire de la notion de droit de l homme anthologie des droit de 
lhomme texte reunis par walter laquer et barry rubin traduit par thierry pielat. 
nouveaux horizons 1989 .p 10 

هو إحدى الوثائق التأسیسیة للحداثة السیاسیة في  ١٧٨٩) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة ٢(

؛ عن الجمعیة التأسیسیة الوطنیة ١٧٨٩أغسطس  ٢٦أوروبا، وقد صدر في سیاق الثورة الفرنسیة، وتحدیدًا یوم 

ریة والمساواة والعدالة، كما مهّد لقیام دولة عد هذا الإعلان من أهم النصوص التي أرست المبادئ الأساسیة للحوی

  القانون والدیمقراطیة التمثیلیة الحدیثة

  وما بعدها ١١٤؛ ص١٩٩٧) د/ فتحى الدرینى؛ الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده؛ دار البشیر؛ عمان؛ ٣(

 تحقیق مصلحة مشروعةویقوم هذا الاتجاه على فكرة جوهریة مفادها أن الغایة من الاعتراف بالحق هي  )٤(

كحق الإنسان في حریته الشخصیة  –معنویةأو  –كحق التملك والانتفاع والاستغلال  ةمادیللفرد، سواء كانت 

وسلامة بدنه وكرامته. هذه المصالح لا تكون حقوقًا إلا متى أقَرّها القانون، وتوفّر لها الحمایة القانونیة، سواء 

د/ فتحي  ) م استعمال الحق) أو جنائیة (من خلال تجریم الاعتداء علیهكانت حمایة موضوعیة (عن طریق تنظی

  ١١٥ص ؛نفس المرجع السابق ؛الدرینى



 
 

٦٧٧ 
 

 

إذ  ؛إذ أن تعریفاته تكاد تجمع بین تعریفي الاتجاهین السابقین :المذهب المختلط :الاتجاه الثالث

یعرف الحق بأنه ( سلطة تخول صاحبها الاستئثار أو الاختصاص بشيء أو بقیمة یحمیها القانون ) 

فقد مزج بین  ؛ق بین الاتجاهین الرئیسیین في تعریف الحقویحسب لهذا المذهب أنه سعى إلى التوفی

كون الحق سلطة قانونیة تمنح لصاحبها (أي عنصر الإرادة والاختصاص)، وبین كون هذه السلطة 

 )١( تتعلق بشيء أو قیمة معینة (عنصر الموضوع)

  

  الفرع الثاني

  ماهیة الإنسان
  

الإنس بشر والواحد انسى بالكسر وسكون جاء في مختار الصحاح للرازى ما نصه ( أن س)    

وكذا  ؛؛ ویقال للمرأة إنسان ولا یقال لها إنسانة)٢( قال تعالى ( وأناسي كثیرا ) ؛النون والجمع أناسي

؛ وأورد ابن منظور في لسان العرب )٣(الإنس البشر :وقال الجوهرى ؛والواحد انسى ؛في لسان العرب

أنه قال ( إنما سمى الإنسان إنسانا لأنه عهد إلیه  –نهما عن ابن عباس عن ابن عباس رضى االله ع

وذكر أو البقاء الكفوى أن بعض الناس جعل الإنسان هو المعنى القائم بالبدن ولا مدخل  )٤( فنسى )

وجعله آخرون الهیكل المحسوس وهو قول جمهور  ؛للبدن في مسماه وهو قول الأحناف والغزالى

الهمزة والنون والسین أصل واحد وهو ظهور الشيء وكل شيء خالف  ؛ وقال بن فارس ()٥(المتكلمین

إذا رأیته؛ والإنس  –طریقة التوحش: قالوا الإنس خلاف الجن وسموا لظهورهم یقال: أنست الشيء 

وأیضا هو ( الكائن الحي العاقل الناطق الذي یؤنس ؛ )٦(انس الإنسان بالشيء اذا لم یستوحش منه 

" للدلالة  ویأنس، وقد اشتُق اسمه
َ
من الجذر "أَنْس" للدلالة على طبیعته الاجتماعیة، أو من "نسي

  )٧()  على قابلیته للنسیان

  

                                                           

  ٧) د/ حسن النورى؛ النظریة العامة للحق؛ المطبعة العالمیة؛ القاهرة؛ دون سنة نشر؛ ص١(

  ٤٩) سورة الفرقان؛ آیة ٢(

  ٩٠) مختار الصحاح للرازي؛ المجلد الثالث؛ ص٣(

  ٢٤/٢مقالات الإسلامیین؛ الأشعرى؛ ) ٤(

  ١٤٧/١) لسان العرب؛ ابن منظور ٥(

  ١٤) انظر المفردات؛ الأصفهاني؛ ص٦(

  "مادة "إنس، القاموس المحیط، ) الفیروز آبادي٧(
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  المطلب الثانى

  المفهوم الفقهى لحقوق الإنسان

تلك الحقوق بأنها  )١(وهو أحد واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رینیه كاسانعرف 

( فرع خاص من الفروع الاجتماعیة یختص بدراسة العلاقات بین الناس استنادا إلى كرامة الإنسان 

  )٢(وتحدید الحقوق والرخص الضروریة لازدهار شخصیة كل كائن إنساني ) 

ویعكس تعریف كاسان رؤیة إنسانیة عمیقة لحقوق الإنسان، باعتبارها لیست مجرد نصوص 

هذا التعریف یبرز  ؛أو مطالب سیاسیة، بل فرعًا اجتماعیًا أصیلاً یتأسس على كرامة الإنسانقانونیة 

البعد الإنساني في الحقوق ویربطها مباشرة بازدهار الشخصیة الإنسانیة وهو ما یدل على أن الغایة 

من الحقوق لیست فقط حمایة الإنسان من الانتهاكات، بل تمكینه من تحقیق ذاته وتطویر 

  .)٣(مكاناتهإ

فیعرفها بأنها ( علم یهم كل شخص ولا سیما الإنسان العامل الذى یعیش  كارل فاساكأما 

في اطار دولة معینة والذى إذا ما كان متهم بخرق القانون أو ضحیة حالة حرب؛ یجب أن یستفید 

من حمایة القانون الوطني والدولي وأن تكون حقوقه وخاصة الحق في المساواة مطابقة لضرورات 

بأنها ( دراسة الحقوق الشخصیة  ایف مادیو؛ ویراها الفرنسي )٤(العام )  المحافظة على النظام

المعترف بها وطنیا ودولیا والتي في ظل حضارة معینة تضمن الجمع بین تأكید الكرامة الإنسانیة 

  )٥( وحمایتها من جهة والمحافظة على النظام العام من جهة آخري )

                                                           

دیسمبر  ١٠الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثیقة حقوق دولیة تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة  )١(

قصر شایو في باریس. الإعلان یتحدث عن رأي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان المحمیة لدى كل في  ١٩٤٨

  مادة ٣٠الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یتألف من  .الناس

  ١٢؛ ص١٩٨١) د/ باسل یوسف؛ حقوق الإنسان في فكر الحزب؛ دراسة مقارنة؛ دار الرشید للنشر؛ بغداد؛ ٢(

  ١٤لمرجع السابق؛ صنفس ا) د/ باسل یوسف؛ ٣(

) هاردي بوالن؛ ماهیة حقوق الإنسان؛ ترجمة سمیرة جبالى؛ مؤسسة فریدرش ناومان؛ دار الشروف للنشر ٤(

  ٤١؛ ص٢٠٠٥والتوزیع؛ عمان؛ 

، باعتبارها جوهر توازن دقیق بین مبدأین أساسیین الكرامة الإنسانیةهذا التعریف یتمیز بمحاولته إحداث  )٥(

د/  - ، بوصفه ضروریاً لضمان استقرار المجتمع وفعالیة القانون النظام العام ؛وغایتها الأولىحقوق الإنسان 

  ٢١ص ؛مرجع سابق ؛باسل یوسف
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فیذهب إلى أن ( حقوق الإنسان تشكل مزیجا من القانون  ( ایمرزابو )أما الفقیه الهنكارى 

الدستوري والدولي مهمتها الدفاع بصورة مباشرة ومنظمة قانونا عن حقوق الشخص الإنساني ضد 

انحرافات السلطة الواقعة الأجهزة الدولیة وأن تنمو بصورة متوازنة معها الشروط الإنسانیة للحیاة 

لطبیعة  رؤیة قانونیة متقدمةویعكس هذا التعریف خصیة الإنسانیة ) ؛ والتنمیة المتعددة الأبعاد للش

فهو  ؛)العالمي( القانون الدوليو (الوطني)  القانون الدستوريحقوق الإنسان، باعتبارها نتاجًا لتكامل 

، یقتضي التعاون عابر للحدود والسیادةلا ینظر لحقوق الإنسان كمجال مستقل، بل كمیدان قانوني 

  )١( الأنظمة القانونیة الداخلیة والدولیة لضمان حمایة الإنسانبین 

أما الفقه العربى فقد عرف البعض حقوق الإنسان بأنها ( مجموعة الحقوق والمطالب الواجبة 

؛ وعرفها البعض الآخر بأنها ( هى )٢( الوفاء لكل البشر على قدم المساواة دونما تمییز بینهم )

البشرى والمرتبطة بطبیعته كحقه في الحیاه والمساواة وغیر ذلك من الحقوق الحقوق التى تكفل للكائن 

؛ وعرفها آخرون بأنها )٣(المتعلقة بذات الطبیعة البشریة التى ذكرتها المواثیق والإعلانات العالمیة ) 

( مجموعة من الحقوق الطبیعیة التى یمتلكها الإنسان واللصیقة بطبیعته والتي تظل موجودة وان لم 

ویجسد هذا التعریف ؛ )٤(یتم الاعتراف بها بل أكثر من ذلك حتى ولو انتهكت من قبل سلطة ما ) 

التي تطورت في الفلسفة السیاسیة والأخلاقیة، خاصة مع فلاسفة  نظریة الحقوق الطبیعیةجوهر 

؛ وتقوم هذه النظریة على فكرة أن الإنسان، بحكم كونه جان جاك روسوو  جون لوكالتنویر مثل 

  .الحق في الحیاة والحریة والكرامة والتملكإنسانًا یمتلك حقوقًا غیر قابلة للتصرف أو الإلغاء، كـ 

  

وأیضا عرفت بأنها ( الحقوق التى أنشئت طبقا لعملیات سن القوانین في المجتمعات الوطنیة والدولیة 

نظام طبیعى كما هو المعنى  هذه الحقوق إلى رضاء المحكومین ولیس إلىعلى السواء وتستند 

إرادة یبرز هذا التعریف الجانب الإجرائي والتعاقدي لحقوق الإنسان، باعتبارها ولیدة ؛ و )٥() الأول

                                                           

) د/ أحمد الرشیدي؛ حقوق الإنسان ( مفاهیم الأسس العلمیة للمعرفة )؛ منشورات المركز الدولي للدراسات ١(

  وما بعدها  ١٠؛ ص٢٠٠٦؛ ٢المستقبلیة والاستراتیجیة؛ القاهرة؛ العدد 

) د/ محمد عبد الملك متوكل؛ الإسلام وحقوق الإنسان؛ مجلة المستقبل العربى؛ مركز دراسات الوحدة العربیة؛ ٢(

  ١٩؛ ص١٩٩٧؛ ٢١٦بیروت؛ عدد 

  ١٨) د/ رضوان زیادة؛ مسیرة حقوق الإنسان؛ مرجع سابق؛ ص٣(

  ٩؛ ص١٩٨٦؛ ١الإنسان؛ لبنان؛ ط) د/ محمد سعید المجذوب؛ الحریات العامة وحقوق ٤(

  ٤٤) هاردي بوالن؛ مرجع سابق؛ ص٥(
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وهذا  ؛ضمن إطار قانوني سواء على المستوى الوطني أو الدولي رضا المحكومینتعبر عن  تشریعیة

للحقوق، الذي یفترض وجود حقوق لصیقة بالإنسان  الطبیعي أو الفلسفيالمنظور یبتعد عن الفهم 

التي تمنح عبر مؤسسات الدولة أو  الشرعیة القانونیةبمجرد كونه إنسانًا لیركز بدلاً من ذلك على 

  )١(المجتمع الدولي

 قیم لتجسد عبر التاریخ والادیان والعقائد الفلسفیة الاتجاهات تراكم عن تعبیروأیضا أنها ( 

 تمثل التي الحقوق الاساسیة سیما لا البشر بین تمییز أي دون وجد أینما الانسان تتناول علیا انسانیة

یعكس هذا النص فهماً عمیقاً لتطور منظومة حقوق ؛ و )٢()  وحریته الانسان وبقاء ضمان دیمومة 

 ؛الفلسفات والعقائد والدیانات التي مرت بها البشریةالإنسان بوصفها حصیلة تفاعل طویل الأمد بین 

فحقوق الإنسان لم تنشأ في فراغ، بل هي ثمرة هذا التراكم الحضاري والفكري الذي هدف، في جوهره 

إن التأكید على "الإنسان حیثما وجد دون أي تمییز  یرسخ الطبیعة  ؛إلى صون كرامة الإنسان ورفعته

  . )٣(الطریق على أي محاولة لحصرها في ثقافة أو حضارة دون أخرى الشمولیة لهذه القیم، ویقطع

أما الأمم المتحدة فقد عرفت حقوق الإنسان بأنها ( ضمانات قانونیة عالمیة لحمایة الأفراد 

والجماعات من إجراءات الحكومات التى تمس الحریات الأساسیة والكرامة الإنسانیة ویلزم قانون 

؛ أى أن رؤیة الأمم المتحدة )٤( ببعض الأشیاء من القیام بأشیاء آخري )حقوق الإنسان الحكومات 

لحقوق الإنسان تقوم على اعتبار أنها حقوق لصیقة بالإنسان والتي بدون لا یستطیع العیش 

  )٥(كإنسان

                                                           

، إلى ) فحقوق الإنسان لم تنشأ في فراغ، بل هي ثمرة هذا التراكم الحضاري والفكري الذي هدف، في جوهره١(

هذه إن التأكید على "الإنسان حیثما وجد دون أي تمییز" یرسخ الطبیعة الشمولیة ل؛ صون كرامة الإنسان ورفعته

القیم، ویقطع الطریق على أي محاولة لحصرها في ثقافة أو حضارة دون أخرى، مما یؤكد على عالمیة حقوق 

  الإنسان وكونها مبدأً أساسیاً یتجاوز الحواجز الجغرافیة والثقافیة والاجتماعیة

  ١٦د/ محمد عبد االله متوكل؛ مرجع سابق؛ ص) ٢(

قاعدة صلبة یستند إلیها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك ) یشكل هذا التراكم الفكري والحضاري ٣(

التشریعات الوطنیة التي تهدف إلى تطبیق هذه المبادئ في الواقع العملي، مع الاعتراف بأن هذه الحقوق لیست 

  .مجرد مفاهیم نظریة بل ضرورة حیاتیة لبناء مجتمعات عادلة ومستقرة

فوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان؛ الأمم المتحدة؛ نیویورك؛ ) حقوق الإنسان وانفاذ القانون؛ م٤(

  ٢٥؛ ص٢٠٠٢جنیف؛ 

؛ ٦) دلیل تدریب المهنیین في مجال حقوق الإنسان؛ مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان؛العدد رقم ٥(

  ١٩؛ ص١٩٩٩الأمم المتحدة؛ نیویورك؛ جنیف؛ 
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ویفهم من هذا التعریف أن حقوق الإنسان لیست منحة من الدولة، ولا هي مجرد توصیات 

كما أن التوصیف بأنها "لصیقة  ؛یفترض احترامه وتنفیذه م قانوني دوليالتزاأخلاقیة، بل هى 

لهذه الحقوق، مما یجعلها سابقة على  الطابع الكوني وغیر القابل للتصرفبالإنسان" یشیر إلى 

  الانتماء لأي جنسیة أو ثقافة، وهي ضروریة لتمكین الإنسان من أن "یعیش كإنسان

  

  المطلب الثالث

  اللیبرالى لحقوق الإنسانالمفهوم 

أن كل البشر ولدیهم حقوقا طبیعیة  )١(وفقا لوجهة نظر جون لوك مؤسس الاتجاه اللیبرالي

ویشكل المجتمع  ؛في الحریة والمساواة لكن التمتع بهذه الحقوق في حالة الطبیعیة غیر مضمون

ط إذا قامت بحمایة فعلیة وتصبح الحكومة شرعیة فق ؛والدولة أداتین لكفالة التمتع بحقوق الإنسان

وأن الغایات التى تم من أجلها خلقت هذه السلطة  ؛لحقوق الإنسان من خلال التشریعات المختلفة

ویرى لوك  ؛العامة هو حمایة الحقوق والحریات الفردیة من التعدي علیها وكفالة أكثر فعالیة لضمانها

والثاني حق وراثة  ؛سلطان لأحد علیه أن أى فرد له حقان الأول هو حریة التصرف بشخصه الذى لا

  )٢(أبیه هو أخوته قبل أى إنسان آخر

  

الذى ولد حرا ومالكا للحقوق  ؛وجوهر التصور اللیبرالي لحقوق الإنسان هو الفرد الحر

فالمفهوم اللیبرالي لحقوق الإنسان  ؛لذلك یجب على الدولة احترام الحریة الفردیة ؛)٣(والحریات الفردیة

یعرف الشخص باعتباره فردا معزولا ومستقلا ذاتیا له حقوق طبیعیة متأصلة في المجال المدني 

والسیاسي وأن التعظیم الذاتي للفرد المعروف باعتباره سلطة من خلال امتلاك الأشیاء المادیة هو 

                                                           

بالنزعة الفردیة القائمة على حریة الفكر والتسامح واحترام كرامة الإنسان وضمان  ) تقوم اللیبرالیة على الإیمان١(

حقه بالحیاة وحریة الاعتقاد والضمیر وحریة التعبیر والمساواة أمام القانون ولا یكون هناك دور للدولة في 

 تتدخل فیها أو في الأنشطة العلاقات الاجتماعیة، فالدولة اللیبرالیة تقف على الحیاد أمام جمیع أطیاف الشعب ولا

  الاقتصادیة

) د/ محمد المساوى؛ حقوق الإنسان والحریات العامة بین القانون الدولى والتشریعات المحلیة؛ دار العرفان؛ ٢(

  ٧٨؛ ص٢٠١٦المغرب؛ 

  وما بعدها ٨٨د/ محمد المساوى؛ نفس المرجع؛ ص )٣(
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؛ إذا فالنظریة اللیبرالیة تهتم )١(ل للتعدي علیه جوهر الإنسان والملكیة الخاصة وحق إنساني غیر قاب

فلوك یفترض وجود انسجام طبیعي وعفوي بین  ؛بالفرد على حساب الجانب المجتمعي الإنساني

ونجد عكس تلك الفكرة لدى  ؛متطلبات المصلحة الفردیة المفهومة جیدا ومتطلبات المصلحة العامة

الخیر المشترك للمجتمع ینظر له ككل عضوى وجسم ف ؛قدامى الفلاسفة كأرسطو وتوماس الأكوینى

  )٢(أسبق وأعلى من الأفراد الذین یتألف منهم 

 ؛ولعل أهم الحریات الطبیعیة التى أكدت علیها اللیبرالیة هو الحق في الملكیة الخاصة

هذا  ؛فحسب ماكفرسون قضیة جون لوك الأساسیة هى حق الفرد في الملكیة الخاصة غیر المقیدة

فالمجتمع السیاسي عبارة  ؛و القلب من الجسد بالنسبة للیبرالیة في إطار قیام الدولة القانونیةالحق ه

عن أداة لحمایة الملكیة الفردیة والغایة الأكبر للانخراط في المجتمع هى التمتع السلبى والمضمون 

فلا یمكن  ؛ة الخاصةوتبعا لذلك فحدود السلطة التشریعیة هو الملكی )؛٣(بالملكیة الخاصة غیر المقیدة

لأن ذلك یعد انتهاكًا للسلطة العامة أن تأخذ من أى فرد أیا من ممتلكاته دون موافقته الشخصیة؛ 

لحق طبیعي سابق على وجود الدولة، وهو ما یتعارض مع الأساس الفلسفي الذي تقوم علیه اللیبرالیة 

وق بل لتصونها؛ وتعد السلطة ؛ فالدولة بحسب هذا التصور لا تنشأ لتمنح الحق)٤(الكلاسیكیة

ویلاحظ أن هذا التصور للملكیة لم یكن ؛ )٥(السیاسیة شرعیة فقط بقدر ما تحترم هذا الحق وتحمیه

مجرد مسألة اقتصادیة، بل كان أیضًا تعبیرًا عن الحریة الفردیة والكرامة الإنسانیة؛ فالملكیة الخاصة 

                                                           

؛ ٢٠٠٩الإنسان؛ دار الیازورى للنشر؛ عمان؛  د/ حسان محمد شفیق وعلى عبد الرازق الزبیدى؛ حقوق) ١(

  ٣١ص

) د/ محمد سبیلا وعبد السلام بنعبد العالى؛ حقوق الإنسان؛ نصوص مختارة؛ دار تویفال للنشر؛ تونس؛ ٢(

  ١٩؛ ص٢٠٠٨

الغایة الكبرى، كما یشیر ماكفرسون، هي التمتع السلبي والمضمون بالملكیة الخاصة، أي أن الفرد لا یسعى  )٣(

إلى مكاسب إیجابیة من الدولة، بل یطالب بضمان عدم التدخل في ملكیته وحریته الشخصیة، وهذا ما یمیز 

ب بتدخل الدولة في توزیع الثروات أو تنظیم اللیبرالیة الكلاسیكیة عن أشكال أخرى من الفكر السیاسي التي قد تطال

  الملكیة 

هي تیار فكري وفلسفي نشأ في أوروبا خلال القرن السابع عشر والثامن عشر، وارتبط  اللیبرالیة الكلاسیكیة )٤(

  بتطور الحداثة وصعود الدولة القومیة، وهي تعد الأساس النظري للیبرالیة الحدیثة

  ٢٩السلام بنعبد العالى؛ مرجع سابق؛ صمحمد سبیلا وعبد د/  )٥(
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ین هي امتداد للذات، ووسیلة للفرد لتحقیق استقلاله الذاتي وفقا للیونانیین الجدد واللیبرالیین الكلاسیكی

  )١(ومكانته داخل المجتمع

 ؛و تتحقق الكرامة الإنسانیة في الفكر اللیبرالي باحترام بل وتقدیس الحقوق والحریات الفردیة

ى وقد ركزت اللیبرالیة هنا عل ؛فالدولة من واجبها أن تحترم هذه الحقوق وتضمنها القانون الوضعي

التي كان  ؛الحقوق المدنیة والسیاسیة التي تضمن للإنسان الحق في المشاركة في السلطة السیاسیة

مهیمن علیها من طرف رجال الكنیسة في القرون الوسطى أن هناك رغبة جامحة لدى الطبقة 

وكان لزاما علیها التركیز على  ؛الصاعدة في انتزاع السلطة من الملوك المدعومین من الكنیسة

   )٢(الحقوق المدنیة والسیاسیة التي لا تتطلب من الدولة سوى الاعتراف بها

وقد تجلت هذه النزعة في الفكر اللیبرالي الكلاسیكي من خلال كتابات فلاسفة مثل جون 

وأن وظیفة  لوك ومونتسكیو وجون ستیوارت میل، الذین اعتبروا أن حریة الفرد هي الغایة العلیا،

الدولة تنحصر في حمایة هذه الحریة لا التدخل في ممارستها؛ ومن هنا جاء التركیز على مبدأ "الحد 

الأدنى من الدولة" أو ما یعرف بـ الدولة الحارسة، التي تضمن الأمن والنظام دون أن تتدخل في 

نموذج الدولة اللیبرالیة وقد أدى هذا التصور إلى نشوء الشؤون الاقتصادیة أو القیمیة للأفراد؛ 

، التي تقوم على احترام الملكیة الخاصة، وحریة السوق والفصل بین السلطات، وسیادة الكلاسیكیة

فالدولة في هذا النموذج لیست فاعلاً اجتماعیًا أو  ؛القانون كضامن لحقوق الأفراد وحریاتهم

فظ النظام، دون فرض خیارات أخلاقیة أو اقتصادیًا، بل "حَكَمًا محایدًا" یتدخل فقط لمنع التعدي أو ح

 )٣( اقتصادیة على المواطنین

وقد انبثق من هذه الفلسفة مفهوم الحقوق السالبة أي تلك الحقوق التي تمارس بمجرد 

الامتناع عن القمع والمنع كحریة التعبیر وحریة الاعتقاد وحق التملك والحق في المشاركة السیاسیة 

                                                           

د/ عدنان حمودى الجلیل؛ الأساس الفلسفى للحقوق والحریات العامة بین نظریة القانون الطبیعى ونظریة  )١(

  ٨٣؛ ص١٩٨١؛ ٥العقد الاجتماعى؛ مجلة الحقوق والشریعة؛ ع

یاً أو اجتماعیاً، وإنما یكفي أن ) وهذا الاعتراف لا یعني بالضرورة تدخل الدولة في ضمان هذه الحقوق ماد٢(

تعترف بها قانونیاً وتحمیها من الانتهاك، وهو ما جعل الحقوق المدنیة والسیاسیة محورًا أساسیًا في الفكر 

تبرز حریة الفرد وحقه في المشاركة السیاسیة كركیزة أساسیة للكرامة  فبهذه الطریقة؛ لیبرالي الكلاسیكيال

ة الكنیسة أو الحكم المطلق، ومن ثم تتبلور فكرة الدولة الحدیثة القائمة على سیادة الإنسانیة، بعیدًا عن سیطر 

   ٩١ص ؛مرجع سابق ؛د/ محمد المساوى -  القانون واحترام الحقوق الفردیة

)3( Bruce Russett, Liberalism, in: “Tim Dunne, Miljakurki, steve smeth, 
international Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford University Press, 
2010 p65 
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وتندرج هذه الحقوق مادیة من الدولة، بل فقط احترامها وتقیید تدخلها؛  وهي حقوق لا تتطلب موارد

ضمن ما یعرف بـ"الجیل الأول من حقوق الإنسان"، والتي تمحورت حول الحریة الفردیة وكرامة 

؛ وقد مثلت هذه الحقوق حجر الأساس في الفكر اللیبرالي )١(الإنسان في مواجهة سلطة الدولة 

تصوّر دور الدولة باعتباره دور الحارس الذي یمنع التعدي ولا یتدخل في الكلاسیكي، حیث تم 

وذلك انسجامًا مع مبدأ الحریة السلبیة الذي ؛ )٢( خیارات الأفراد ما لم یترتب على ذلك ضرر بالغیر

، حیث أكد أن الحد الوحید "عن الحریة" في كتابه جون ستیوارت میلصاغه الفیلسوف الإنجلیزي 

وقد ساهم هذا المفهوم في بناء إطار  ؛یید حریة الفرد هو منع إلحاق الأذى بالآخرینالمشروع لتق

قانوني وأخلاقي یُقیّد تدخل الدولة في الحیاة الخاصة، ویؤكد على سیادة الفرد على ذاته، وهو ما 

) ١٧٨٩الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن (انعكس في الوثائق الدستوریة الكبرى، مثل 

اللذین كرسا مبدأ الحقوق الطبیعیة التي لا یجوز  ،)١٧٨٧ستور الولایات المتحدة الأمریكیة (دو

  )٣( للدولة انتهاكها

  

    

                                                           

وقد جاءت هذه الحقوق كرد فعل مباشر على الأنظمة الاستبدادیة والإقطاعیة التي كانت تسود أوروبا، حیث  )١(

مبدأ الحد من سلطة تمحورت هذه الحقوق حول  ولذلك؛ یمن على مصیر الأفراد دون ضوابطكانت السلطة ته

فهي لا تتطلب من الدولة أفعالاً إیجابیة، بل ؛ لحمایة حریة الفرد واستقلالیته وإقامة ضمانات قانونیة ،لةالدو 

تفرض علیها التزامات سلبیة، مثل عدم اعتقال الأفراد تعسفیًا، أو عدم فرض رقابة على الرأي، أو عدم مصادرة 

ترجمة / مبارك على  ؛حقوق الانسان العالمیة بین النظریة والتطبیق ؛جاك دونللى - الممتلكات دون وجه حق 

  ١٤٦ص ؛١٩٩٧ ؛القاهرة ؛الطبعة الأولى ؛المكتبة الأكادیمیة ؛عثمان

)2( Jennifer Starting – Folker, Neoliberalism, in: “Tim Dunne and others, 
International Relations theories: Discipline and Divesity, Second Edition, Oxford 
University Press, 2010 p49 

منذ البدایة على الحقوق الفردیة، بل كان وثیقة  لم ینص صراحة ١٧٨٧الدستور الأمریكي الصادر عام ) ٣(

تؤسس لنظام الحكم الفیدرالي وتوزیع السلطات بین الهیئات الثلاث: التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة. إلا أن الجدل 

 Bill) "إدراج "وثیقة الحقوقالذي أعقب التصدیق على الدستور، وخصوصًا من قِبل "الأنتي فیدرالیین"، أدى إلى 

of Rights)  وهي أول عشر تعدیلات دستوریة، وقد تضمّنت جوهر الحقوق السالبة التي نُسبت ١٧٩١سنة ،

  إلى الفكر اللیبرالي الكلاسیكي
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  المطلب الرابع

  المفهوم الاشتراكي لحقوق الإنسان

الفكر الاشتراكي هو تیار فكري وسیاسي واقتصادي ظهر كرد فعل على التفاوت الطبقي 

 ؛صاحب تطور الرأسمالیة، خاصة خلال الثورة الصناعیة في أوروبا والاستغلال الاقتصادي الذي

  )١(ویقوم هذا الفكر على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعیة وتوزیع الثروة بشكل عادل

باعتباره ) ٣(على الفكر الماركسي ( كارل ماركس )  )٢(ونقتصر في بیان المفهوم الاشتراكي

فعلى الرغم من الطفرة النوعیة التى  ؛كامل عن حقوق الإنسانمن أكثر الأفكار إعطاء لتصور 

فإن الثورة الصناعیة المتولدة عن تلك الثورة  ؛حققتها الثورة العلمیة في بیان ماهیة حقوق الإنسان

أدت إلى ظهور طبقة من العمال والذى یضجون ظلما من أصحاب الأعمال بسبب الاعتداء على 

هور حركات احتجاجیة اقتصادیة ضد النظام الرأسمالي ثم ما لبث أن حقوقهم الأمر الذى أدى إلى ظ

  )٤(تحولت إلى احتجاجات سیاسیة واجتماعیة 

ومن هنا جاءت مناداة ( ولیام كونت ) بالحقوق الإیجابیة والدعوى إلى ضرورة تدخل الدولة لضمان 

لدولة من أجل تخفیف كما دعي ( جون ستیوارت میل ) إلى ضرورة تدخل ا ؛حقوق الفقراء والعمال

                                                           

مركز دراسات العالم الثالث،  ،مقدمة في علم الاستغراب: الفكر الاشتراكي بین الغرب والشرق ،د/ حسن حنفي )١(

  ١٩صذ ؛١٩٩١القاهرة، 

الاشتراكیة هو نظام اقتصادي یمتاز بالملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج والإدارة التعاونیة للاقتصاد؛ أو هي ) ٢(

فلسفة سیاسیة تدافع عن هذا النظام الاقتصادي. الملكیة الاجتماعیة تعود لأي شخص ما أو مجموعة مما یلي: 

  المؤسسات المستقلة شركات تعاونیة أو ملكیة شائعة أو ملكیة عامة مباشرة أو دولة

م) فیلسوف الشیوعیة البائدة، من أصل یهودي، ألماني، درس القانون في ١٨٨٣- ١٨١٨) كارل ماركس: (٣(

جامعة یینا، ألمانیا، ثم انصرف إلى الاقتصاد والفلسفة الاجْتِمَاعِیَّة، اضطهد في ألمانیا بسبب نشاطه الثَّوْري، 

اونا على إصدار الوثیقة الشیوعیة الأولى ، ثمّ هاجر إلى إنكلترا حیث أقام فانتقل إلى باریس حیث التقى بأنجلز وتع

  ).٢/٩٢٩م)  انظر: الجهني،  الموسوعة المیسرة، ص(١٨٦٧بها حتى وفاته. من مصنفاته: رأس المال ، سنة (

عاملة، بل ) أفكار كارل ماركس لا تكتفي فقط بتسلیط الضوء على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة للطبقة ال٤(

تقدم تصورًا شاملاً لحقوق الإنسان یتمحور حول العدالة الاجتماعیة والمساواة في توزیع الثروات ووسائل الإنتاج. 

هذه الرؤیة كانت رد فعل مباشر على الظلم والاستغلال الذي تعرض له العمال في ظل النظام الرأسمالي، حیث 

ترجمة؛ كارل ماركس؛ المسألة الیهودیة؛  -  رد أداة لتحقیق أرباحأُهمش دور الإنسان كعامل وكمواطن واعتبُر مج

  ٤٠دار مكتبة الجیل؛ بیروت؛ دون سنة نشر؛ صد/ فؤاد زكریا؛ 
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وبالفعل ورغم القیام بالعدید من الإصلاحات الاجتماعیة التي  ؛)١(آثار الثورة الصناعیة على العمال

هدفت إلى ضمان حقوق العمال إلا أنها ظلت غیر كافیة مما أدى إلى ظهور الاحتجاجات مرة 

دیة ذات المعنى الاقتصادي وفى هذا التوقیت بدأت تظهر الأفكار الاشتراكیة لمواجهة الفر  ؛آخري

ثم ظهر كارل ماركس وانجلز كمتحدثین باسم  ؛والتي تجعل من الفرد ذاته هدفا للنظام الاقتصادي

  )٢(والذین أصدرا البیان الشیوعي والذى ألهم العمال في جمیع الدول ؛العمال والفقراء

كما  ؛فردیة الخاصة وتابعت الماركسیة نقدها للحریة الطبیعیة التي اختزلت في الملكیة ال

طالبا ماركس وانجلز بالتخلي عن الحقوق المدنیة والسیاسیة التي لا قیمة لها في ظل التعدي على 

وقد أكد كل منهما على أنه یجب على الدولة أن توسع سلطاتها لتضمن  ؛)٣(حقوق الطبقة العاملة

 ١٨٦٤ولتحقیق ذلك أسسا المنظمة العالمیة للعمال  ؛حمایة الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة للأفراد

فالحریات الحقیقیة لا یمكن أن  ؛)٤(والتي تهدف للتأسیس للمجتمع الشیوعي بدیلا عن الرأسمالیة

لذلك یجب العمل على إعداد هذا المجتمع الذى یتطلب في  ؛تتحقق إلا في مجتمع بدون طبقات

هامها إعداد مجتمع شیوعي یلغى الطبقات ویوفر الحریات مرحلة أولى إقامة البرولیتاریة التي من م

  )٥(الحقیقیة التي تستدعى إعطاء الأفراد الوسائل الكفیلة لممارستها

                                                           

؛ دون دار نشر؛ ١٩٩٨تاریخ الفلسفة السیاسیة؛ ترجمة / محمد مبارك؛  ) لیوستراوس جوزیف كرویسى؛١(

  ٨٨ص

الجزء الثانى؛ ترجمة محمد سید أحمد؛ المجلس الأعلى للثقافة؛ ) جون جاك شوفالییه؛ تاریخ الفكر السیاسى؛ ٢(

  ٧٧٣؛ ص٢٠٠٥؛ ١القاهرة؛ الطبعة 

)3 ( Minogue(k): histoire de la notion de droit de lhomme op .cit .p18 

) وقد أكد ماركس في "البیان التأسیسي" للمنظمة على أن "تحریر الطبقة العاملة یجب أن یكون من صنع ٤(

بقة العاملة نفسها"، داعیًا إلى التضامن العابر للحدود القومیة، باعتبار أن نضال العمال ضد الرأسمالیة هو الط

  نضال أممي

كما طالبا ماركس وانجلز  ؛وتابعت الماركسیة نقدها للحریة الطبیعیة التى اختزلت في الملكیة الفردیة الخاصة  )٥(

وقد أكد  ؛)٥(بالتخلي عن الحقوق المدنیة والسیاسیة التى لا قیمة لها في ظل التعدي على حقوق الطبقة العاملة

 ؛كل منهما على أنه یجب على الدولة أن توسع سلطاتها لتضمن حمایة الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة للأفراد

والتي تهدف للتأسیس للمجتمع الشیوعي بدیلا عن  ١٨٦٤یة للعمال ولتحقیق ذلك أسسا المنظمة العالم

لذلك یجب العمل على إعداد هذا  ؛فالحریات الحقیقیة لا یمكن أن تتحقق إلا في مجتمع بدون طبقات ؛الرأسمالیة

ت المجتمع الذى یتطلب في مرحلة أولى إقامة البرولیتاریة التى من مهامها إعداد مجتمع شیوعي یلغى الطبقا

 ؛لیوستراوس جوزیف كرویسى ویوفر الحریات الحقیقیة التى تستدعى إعطاء الأفراد الوسائل الكفیلة لممارستها

  ٩١ص ؛مرجع سابق
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وأن دور  ؛تعتبر أن ما یضمن الكرامة الإنسانیة هو الحقوق المدنیة والسیاسیة )١(واذا كانت اللیبرالیة 

فإن النظریة الماركسیة تعتبر  ؛لحریات هو القانونوأن یضمن الحقوق وا ؛الدولة یجب أن یكون سلبیا

بمعنى آخر فإن القانون ما هو إلا  ؛أن القانون ما هو إلى بنیة فوقیة تعكس البنیة التحتیة الاقتصادیة

وأن  ؛)٢(وسیلة بید الحاكمین من أجل ضمان سیطرتهم واستغلالهم للفئات الضعیفة من الشعب

الشيء أدى بماركس إلى  ؛حقوقا شكلیة في متناول البرجوازیة فقطالحقوق والحریات عنها ما هي إلا 

لأنها  ؛رفض المفهوم اللیبرالي لحقوق الإنسان والوارد في الإعلانات الأمریكیة والفرنسیة للحقوق

مشروع البرجوازیة ضد الأرستقراطیة باعتبار أن الحریات المنصوص علیها تتطلب الوسائل المادیة 

وهكذا فالنظریة الماركسیة ترى أن  ؛الوسائل ما هي إلا في متناول أصحاب الماللممارستها وأن هذه 

وأن احترام الإنسان لا یجب أن  ؛تحریر الإنسان یقتضى إشباع حاجاته الاقتصادیة والاجتماعیة

  . )٣(وإنما یرتبط أیضا بتحریر الإنسان من الاستغلال  ؛یتوقف عند الحقوق المدنیة والسیاسیة

    

                                                           

جاءت المدرسة اللیبرالیة من خلفیة اقتصادیة، ترى أن اهتمام الدول یتركز في تحقیق المصلحة الوطنیة في )  ١(

مستوي رفاهیة مواطنیها، ورفع مستویات المعیشة والازدهار الداخلي فالدول تسعي لرفع ». الثروة«إطار مفهوة 

  وتوسیع نطاق تجارتها الخارجیة فهي تسعى نحو الثروة. ولیس للأمن كما تذهب الواقعیة

؛ مراكش؛ ٢٠٠٢ة الوطنیة؛ ی) د/ یوسف البحیري؛ حقوق الإنسان في النظام القانوني الدولي؛ المطبعة الوراق٢(

  ١٢٨ص

النظریة الماركسیة فهمًا مغایرًا لمسألة حقوق الإنسان، إذ ترى أن التحرر الحقیقي للإنسان لا یتحقق ) تقدم ٣(

بمجرد ضمان الحقوق المدنیة والسیاسیة، بل لا بد أن یمتد إلى الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة. فإشباع 

ن من علاقات الاستغلال، تُعدّ عناصر الحاجات الأساسیة، وتحقیق العدالة في توزیع الثروات، وتحریر الإنسا

أساسیة لصون كرامته. ومن هذا المنظور، فإن الحقوق الاجتماعیة تُعدّ شرطًا سابقًا أو مصاحبًا للتمتع الفعلي 

بالحقوق الأخرى، الأمر الذي یضع نظریة ماركس في مواجهة مع النماذج اللیبرالیة التي قد تكتفي بالإطار الشكلي 

  ٩٥ص ؛مرجع سابق ؛كارل ماركس - لجة جذور التفاوت الطبقي والاقتصادي  للحریة دون معا
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فیرى البعض أن الحقوق  ؛الرغم من ذلك فقد وصف الفكر الماركسي بالخیاليوعلى 

لذلك یجب البحث عن حقوق واقعیة تضمن المساواة الحقیقیة بین  ؛والحریات تعطى للأقویاء فقط

ومن هنا دعا الفكر الماركسي إلى إعادة تعریف الحقوق  ؛)١(الأفراد ولیس المساواة النظریة فحسب 

فالمساواة الحقیقیة وفقا  ؛عة والعدالة الاجتماعیة لا على أساس الفرد والمنافسةعلى أساس الجما

لوجهة النظر الماركسیة لا تتحقق إلا بإزالة الفوارق الطبقیة وتوفیر الشروط المادیة اللازمة لتمكین 

النظام جمیع الأفراد من ممارسة حریاتهم على قدم المساواة، وهو ما یتطلب تغییرًا جذریًا في بنیة 

  )٢( الاقتصادي والاجتماعي

وقد ترتب على هذا الطرح أن الفكر الماركسي رفض التصور اللیبرالي للحقوق بوصفه 

تصورًا نخبویًا یخدم مصالح الطبقة البرجوازیة، حیث تعرض الحقوق كسلع نظریة متاحة للجمیع في 

سائل المادیة لممارستها؛ لذلك حین أنها في الواقع محجوزة للأقویاء، ممن یملكون رأس المال والو 

نادى هذا الفكر بضرورة تحویل بوصلة الحقوق من الفرد إلى الجماعة ومن الحریة الشكلیة إلى 

؛ ووفقا لهذا المنظور فإن الحریة لا تكون حقیقیة إلا إذا كانت متاحة مادیًا للجمیع، )٣(العدالة الفعلیة

تحول دون الوصول إلیها، وعلى رأسها الفوارق الاقتصادیة وهو ما یقتضي إزالة العوائق البنیویة التي 

؛ ومن هنا دعا الماركسیون إلى إعادة توزیع الثروة، وإشراف الدولة على وسائل )٤(والاجتماعیة

                                                           

انطلق من رؤیة جذریة لطبیعة المجتمع الرأسمالي، حیث  النقد الماركسي لحقوق الإنسان) هنا یمكننا القول إن ١(

شكلیة تخدم الطبقات المالكة،  اعتبر أن الحقوق والحریات الممنوحة في الإطار اللیبرالي لیست سوى واجهات

حسب  –خفي في جوهرها علاقات التفاوت والاستغلال. فـ"المساواة أمام القانون" في المجتمعات الرأسمالیة وت

، بل تكرّس الوضع القائم من خلال تجاهل الفوارق مساواة فعلیةلا تؤدي بالضرورة إلى  –التصور الماركسي 

  ١٣١ص ؛مرجع سابق ؛د/ یوسف البحیري - الأفراد  المادیة والاجتماعیة العمیقة بین

فحقوق الإنسان، في الفهم الماركسي، لیست مجرد حقوق شكلیة أو قانونیة تُمنح من الدولة، بل هي حقوق  )٢(

مرتبطة بظروف الحیاة المادیة والاقتصادیة التي تتیح للإنسان أن یعي ویُمارس حریاته بشكل فعلي وواقعي. لهذا 

، والتي تنشأ أساسًا من الملكیة إزالة الفوارق الطبقیةماركس أن ضمان المساواة في الحقوق یتطلب السبب، یرى 

د/ السید العربي حسن؛  -  الخاصة لوسائل الإنتاج، حیث تتركز الثروة والسلطة في ید قلة على حساب الأغلبیة

  ١٢٠؛ ص ٢٠٠٠العربیة القاهرة؛ العدل والإنصاف في النظریات الفلسفیة والواقع القانوني؛ دار النهضة 

  ١٢٣ص ؛مرجع سابق ؛) د/ السید العربي حسن٣(

الارتباط الوثیق بین الحریة ) القول بأن الحریة لا تتحقق إلا بإزالة الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة یعكس ٤(

 إمكانیات حقیقیة، حیث لا یكفي تمكین الفرد نظریًا من الحق في التعلیم أو العمل، ما لم تتوافر له والعدالة

  حریة وهمیة أو مجتزأةفالحریة الشكلیة لفرد یعیش تحت خط الفقر تظل ؛ للوصول إلیهما
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الإنتاج، وإقرار حقوق اقتصادیة واجتماعیة جوهریة مثل الحق في العمل والتعلیم والسكن والرعایة 

روریة لممارسة الحریات الأساسیة؛ تلك الرؤیة شكلت الأساس لما الصحیة، باعتبارها شروطًا ض

یعرف الیوم بـ"الجیل الثاني من حقوق الإنسان"، وهي الحقوق التي تستلزم دورًا فاعلاً للدولة لضمان 

  )١(تحققها، بخلاف الحقوق السالبة التي تقتصر على الامتناع عن التدخل

  

    

                                                           

سع عشر، ثم تُوِّج وقد تطور هذا المفهوم بشكل بارز في ظل الحركات العمالیة والاشتراكیة في القرن التا )١(

د/ حیدر  -   )١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة (بالإقرار الرسمي له ضمن 

، ص. ٢٠٠١، ١، المركز العربي للدراسات الاستراتیجیة، طالفكر السیاسي في الإسلام والعالم العربي ؛إبراهیم علي

٢٠٠٠–١٩٨.  
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  المبحث الثاني 

  وق الإنسانالتبریر الفلسفي لحق

یقوم الأساس الفلسفي لحقوق الإنسان على تحقیق العدالة بین جمیع البشر في كل  :تمهید وتقسیم

الأفضل التفكیر في حقوق الأنسان على باعتبارها ضمانات أخلاقیة أكیدة لكل زمان وفى كل مكان ف

إنسان لتحقیق الحد الأدنى من الحیاة الكریمة؛ ولقد تعرضت القاعدة الفلسفیة لحقوق الإنسان 

لانتقادات عدیدة في حین أن بعض جوانب النقاش الذي أعقب ذلك بین مؤیدي حقوق الإنسان من 

ین لها لا تزال دون حل وربما لا یمكن حلها، وتظل الحالة العامة لحقوق الإنسان الفلاسفة والمعارض

لأنها تنبع من تصور عمیق لكرامة الإنسان بوصفه غایة في ذاته، لا مجرد قضیة أخلاقیة قویة؛ 

فالفلسفة الأخلاقیة سواء كانت مستندة إلى العقل كما عند كانط أو  ؛وسیلة في ید أي سلطة أو نظام

المنفعة كما في النفعیة أو إلى الفضیلة كما في الأخلاق الأرسطیة، تشترك جمیعها في الإقرار إلى 

ونتناول في هذا الفصل التبریرات  ؛بوجود مبادئ إنسانیة ینبغي احترامها بوصفها غیر قابلة للتصرف

مطلبین وذلك من خلال ال ؛الفلسفیة لحقوق الإنسان والانتقادات التى وجهت إلى تلك المبرران

  -:التالیین

  القاعدة الفلسفیة لحقوق الإنسان :المطلب الأول

  انتقادات الأساس الفلسفي لحقوق الإنسان :المطلب الثاني

  

  المطلب الأول

  القاعدة الفلسفیة لحقوق الإنسان

وتلك الحقوق هى إماما  ؛تنبع قواعد حقوق الإنسان من كونها ضمانات أخلاقیة :تمهید وتقسیم

وقد یعتبر الكثیر من الناس  ؛وإما تتمتع بمظهر إیجابي أو آخر سلبى ؛حقوق مطالبة أو حقوق حریة

أن صحة حقوق الإنسان أمرا مفروغ منه فحقوق الإنسان موجودة بالفعل والعدید من الناس یتصرفون 

مكان المناصر لحقوق الإنسان وفقا للواجبات والالتزامات المرتبطة بحقوق الإنسان؛ ولیس بإ

اذا لم یكن هناك شيء أخر، ومع ذلك، فان فلاسفة الأخلاق لا  الاعتراض على هذا التصورر

یتمتعون بمثل هذا الترخیص للرضا المعرفي؛ ولغرض التوضیح والبساطة سوف نعرض لأهم 

لهما في المطلبین نظریتین قیلوا في المحاولات الفلسفیة لتبریر حقوق الإنسان وهما ما نعرض 

  - الآتیین:
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  الفرع الأول: نظریة الإرادة

  نظریة المصالح :الفرع الثاني

  الفرع الأول

  نظریة الإرادة

لحقوق الإنسان على مبدأ واحد وهو القدرة على الحریة؛  بنت نظریة الإرادة الأساس الفلسفي

درة على الحریة والتي یجب أن فیجادل مؤیدوا الإرادة بأن ما هو ممیز في الوكالة البشریة، هو الق

؛ وبالتالي سوف یرى منظورا الإرادة في نهایة المطاف إلى حقوق )١( تكون جوهر أي حساب للحقوق

الإنسان على أنها تنشأ في حق تأسیسي واحد، أو على الأقل في مجموعة محدودة للغایة من 

صورة استنتاجیة، من أن كل السمات الأساسیة المزعومة؛ و لقد جادل هارت على سبیل المثال وب

على أن الحقوق كتلك التي ” هارت“ویصر  الحقوق یمكن اختزالها إلى حق أساسي واحد وهو الحریة؛

تتمثل في المشاركة السیاسیة أو في نظام غذائي مناسب، على سبیل المثال تختزل في نهایة 

  )٢(المطاف إلى الحریة 

هنري شو) بناء على حجة (هارت ) الاستنتاجیة ویجادل بأن الحریة وحدها لیست (ویطور 

؛ حیث یجادل ( هنري ) بأن العدید )٣(كافیة في النهایة لإرساء جمیع الحقوق التي یفرضها (هارت) 

من هذه الحقوق هي ببساطة أكثر من مجرد حریة فردیة، وهي تتسع لتشمل الحمایة من العنف 

؛ )٤( .وعلیه فهو یؤسس الحقوق على الحریة والأمن والكفاف یة لأجل البقاء الشخصيوالمواد الضرور 

وقد طور فیلسوف الأخلاق ( الان جیویرث) المزید في مثل هذه الموضوعات؛ ویجادل جیویرث بأن 

                                                           

)1 Rorty, Richard. “Human Rights, rationality, and sentimentality”. In S.Shute & S. 
Hurley (eds.) On Human Rights: the Oxford Amnesty Lectures 1993, (New York; 
Basic Books, 1993) 

)2( Mackie, J.L. Ethics: Inventing Right and Wrong, (Harmondsworth; Penguin, 
1977) 

، مثل حق الحمایة من الجوع، حقوقًا أساسیة أخرى تتطلب إیجابیة الدولة أو المجتمعویضیف شو أن هناك  )٣(

توفیرًا فعلیًا للظروف المادیة وحق التعلیم، وحق الصحة، التي لا تتحقق بمجرد عدم تدخل الآخرین، بل تتطلب 

 ؛الفكر السیاسى الحدیث والمعاصر ؛سى ابراهیمد/ مو  - التي تمكن الإنسان من التمتع بحیاته وكرامته والاجتماعیة

  ٥٥ص ؛٢٠١١ ؛١ط ؛بیروت ؛دار المنهل اللبنانى

)4( Nickel, James. Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflections on the 
Universal Declaration of Human Rights, (Berkeley; University of California Press, 
1987) 
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تبریر ادعاءاتنا بامتلاك حقوق الإنسان الأساسیة یركز على ما یعتبره الممثلون السمة الممیزة للبشر 

حجته في الادعاء بأن كل عمل بشري هو هدف عقلاني؛ وأن كل  ”جیویرث“؛ ویؤسس )١(موما ع

وهو یجادل أیضا بأنه من  عمل بشري یتم لسبب ما بغض النظر عما اذا كان سببا جیدا أم سیئا؛

خلال التأیید العقلاني لهدف ما مثل الرغبة في تألیف كتاب، یجب على المرء أن یؤید منطقیا 

  )٢(لتحقیق هذه الغایة، كحد أدنى من معرفة القراءة والكتابة للفرد الوسائل

هنا یجاوب   ثم یسأل ما هو المطلوب لیكون الوكیل هادف عقلاني في المقام الأول؟

، بأن الحریة والرفاهیة هما الشرطان الضروریان للعمل العقلاني الهادف فالحریة والرفاهیة ”جیویرث“

هما الوسیلتان الضروریتان للتصرف بطریقة هادفة عقلانیة؛ وأن هاتین الوسیلتین یعدا  متطلبات 

أساسیة لكونك بشرا ، ولكن لكى تكون بشرا علیك أن تمتلك القدرة على الفعل الهادف ومع ذلك فان 

(جیویرث) یجادل بأن كل فرد لا یستطیع ببساطة التمتع بهذه الشروط المسبقة للوكالة العقلانیة دون 

  )٣(الاهتمام بالأخرین 

مبدأ الاتساق “یسمیه  الاهتمام الضروري بحقوق الإنسان للأخرین على ما  وقد أسس

ویرى بأن ادعاء كل فرد بالوسائل الأساسیة للعمل الهادف العقلاني یستند إلى مناشدة سمة   ؛”العام

؛ فیرى أنه لا یمكن المطالبة بحقوق الإنسان )٤(عامة ولیس سمة محددة لجمیع العوامل ذات الصلة 

اعلین الهادفین بعقلانیة لنفس السمات دون القبول في الوقت نفسه الادعاءات المتساویة لجمیع الف

(دوركن) للحقوق باعتباره أوراقا رابحة، لكنه في  ؛ ویردد (جیویرث) في هدوء شدید مفهوم)٥(الأساسیة 

النهایة یذهب إلى أبعد مما یكون (دوركن) مستعدا لفعله؛ وذلك من خلال القول بأن الحق في الحیاة 

                                                           

هي كونهم  –والتي تشكل الأساس الفلسفي لحقوق الإنسان  –) یجادل جیویرث بأن السمة الممیزة للبشر ١(

ومن هذا المنطلق، یرى أن أي فاعل لا یمكنه أن ؛ ن إلى تحقیق أهدافهم بحریة ووعي"فاعلین عقلانیین" یسعو

نه من التصرف بحریة ومسؤولیة، الحقوق الأساسیة التي تمك –فاعلین أو على غیره من ال –ینكر على نفسه 

  مثل حق الحیاة، والأمان، والحریة، لأن هذه الحقوق ضروریة لممارسة الفاعلیة ذاتها

)2( Jones, Peter. Rights, (Basingstoke; Macmillan, 1994) 

بل تتطلب  ،هذه الشروط لا تتحقق بمعزل عن الآخرین) لكن الأهم من ذلك هو ما یشیر إلیه "جیویرث" من أن ٣(

الحقوق لیست مجرد وهذا یطرح فكرة أن ؛نظامًا اجتماعیًا أخلاقیًا یعترف بها ویعمل على ضمانها للغیر أیضًا

  داخل مجتمع یضمن لكل أفراده شروط الفعل العقلاني الهادف امتیازات فردیة، بل التزامات متبادلة

مجلة دراسات حقوق  ,رة: التطور والأبعاد الدولیةفلسفة حقوق الإنسان المعاص د/ خالد بن عبد االله الشیخ،) ٤(

  ٤٤ص ؛٢٠١٨، ١٢الإنسان، العدد 

)5( Berlin,Isiah. The Cooked Timber of Humanity: chapters in the history of ideas 
Pimilico.London 2003 .p45 
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بأن الحق یكون مطلق  أي ظرف من الظروف؛ ویردف  حق مطلق ولا یمكن بالتالي تجاوزه تحت

عندما لا یتم تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف بحیث لا یتم التعدي علیه بشكل مبرر ویجب 

الوفاء به بدون أي استثناء؛ كما یرى بأن منتقدي هذا الموقف سیتصرفون بالضرورة بشكل مستقل ولا 

حتى في  ت إلى وجود نفس الوسائل لمثل هذا العمل؛یمكنهم القیام بذلك دون الحاجة في نفس الوق

  )١(محاولة نقد حقوق الإنسان فأن الفرد وبصورة منطقیة یفترض وجود مثل هذه الحقوق

وعلى الرغم من وجود القوة المنطقیة الواضحة لنظریة الإرادة ، إلا أنها تعرضت لعدة 

دات؛ ولعل أهم الانتقادات تركز على انتقادات لكنه مع ذلك كان عرضة لأنواع مختلفة من الانتقا

مسألة تطبیقات نظریة الإرادة لما یدعى ب ( الحالات الهامشیة )، الوجود البشري الذي لا یمتلك 

القدرة المؤقتة أو الدائمة للعمل في شكل عقلاني مستقل؛ وهذا من شأنه أن یشمل الأفراد الذین تم 

، وكذلك الأشخاص الذین یكونون في حالة )٢(اب تشخیصهم بأمراض عقلیة مثل الانفصام و الاكتئ

غیبوبة، والذي ربما لا یتعافون منه؛ اذا قیل ان الشرط التأسیسي لامتلاك حقوق الإنسان هو القدرة 

على التصرف بطریقة هادفة عقلانیة على سبیل المثال، فیبدو أنه یتبع منطقیا أن الأفراد غیر 

وربما یجد العدید هذه  لدیهم مطالبة مشروعة بحقوق الإنسان؛ القادرین على تلبیة هذه المعاییر لیس

ومع ذلك، فان التقید الصارم بنظریة الإرادة یستتبعه الالتزام  الخلاصة مزعجة من الناحیة الأخلاقیة

  )٣( .بهذه الخلاصة

    

                                                           

)1( Ditton.hason zimering frankin the contradicition of American capital 
Punishment book review in the british gornal of criminology july2004 pp631-633 

إرادة الأفعال وممارستها بشكل نظر إلى الحقوق بوصفها امتیازًا یُمنح فقط لمن یستطیع فوفقًا لنظریة الإرادة، ی )٢(

شرائح واسعة من هذا الفهم یُقصي تلقائیًا عتبر "فاعلاً أخلاقیًا" بالمعنى الكامل. غیر أن ، أي لمن یعقلاني مستقل

كالأشخاص ذوي الإعاقات الذهنیة، والمصابین بأمراض  –الذین، رغم افتقارهم المؤقت أو الدائم لهذه القدرة  البشر

ویحتاجون إلى الحمایة القانونیة  ،یظلون یحملون قیمة إنسانیة جوهریة – عقلیة مثل الانفصام أو الاكتئاب الحاد

  والاعتراف بحقوقهم

) فإذا افترضنا أن حقوق الإنسان تُمنح فقط لمن یمتلك القدرة على التصرف الهادئ العقلاني، فإن ذلك یُقصي ٣(

الإدراك فئات كبیرة من البشر مثل الأشخاص في حالة غیبوبة، أو المرضى العقلیین الذین یعانون من ضعف في 

 - مخالفًا لروح الحقوق الإنسانیة القائمة على الكرامة والإنسانیة المتأصلةوهذا ما یبدو ؛ یطرة على إرادتهمأو الس

المكتب الوطنى للبحث  ؛طرابلس ؛ترجمة نجیب الحصادى ؛التفكیر الناقد فى القضایا الأخلاقیة ؛وول توماس

  ٥٥ص ؛٢٠٠٤ ؛والتطویر
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  الفرع الثاني

  نظریة المصالح

الوظیفة الأساسیة لحقوق الإنسان هي دعم وحمایة بعض   یرى أنصار نظریة المصالح أن

وبالتالي تكون حمایة المصالح الضروریة للكائن البشري القاعدة  المصالح الضروریة للإنسان؛

الأساسیة التي من خلالها یمكن تبریر حقوق الإنسان؛ وعلیه فان نهج المصالح یهتم في المقام الأول 

یعیشون حیاة جیدة في حدها جتماعیة والبیولوجیة للبشر الذین بتحدید المتطلبات الأساسیة والا

؛ وأن عالمیة حقوق الإنسان متأصلة في ما یعتبر بعض السمات الأساسیة التي لا غنى )١(الأدنى

عنها لرفاهیة الإنسان والتي ینظر إلینا جمیعا بشكل ضروري للمشاركة فیها؛ منها على سبیل المثال 

وقد یحتاج الأمر ؛ )٢( .وتعمل هذه المصلحة على تأسیس مطالبتنا بالحق ما یتعلق بأمننا الشخصي

اشتقاق حقوق أخرى كشرط أساسي للأمن، مثل تلبیة الاحتیاجات الغذائیة الأساسیة والحاجة إلى 

التحرر من الاحتجاز أو الاعتقال التعسفي، وهنا یعتبر الفیلسوف ( جون فینیس ) الذى یعد ممثلا 

المصالح  بأن حقوق الإنسان تكون مبررة على قواعد القیم الألیة لحمایة الظروف  جیدا لنهج نظریة

؛ وعلى هذا الأساس یحدد سبعة مصالح أساسیة لتوفیر الأساس لحقوق )٣(الأساسیة لرفاهیة الإنسان

الإنسان؛ وهذه الأشكال هي الحیاة وقدرتها على التطور، اكتساب المعرفة كغایة في حد ذاتها، اللعب 

قدرة ترفیهیة، التعبیر الجمالي، المؤانسة والصداقة، المعقولیة العملیة والقدرة على عملیات التفكیر ك

الذكیة والمعقولة، وأخیرا الدین أو القدرة على الخبرات الروحانیة؛ وطبقا ل( فینیس ) تكون هذه هي 

ا بالحقوق المقابلة، وسواء المتطلبات الأساسیة للحیاة الإنسانیة ، وهي بذلك تعمل على تبریر مطالبن

  )٤(كانت من المطالبة بالحق، أو حقوق الحریة المتنوعة

                                                           

)1(  Freeman, Michael. Human Rights: An Interdisciplinary Approach. Polity Press, 
2011 p57 

 )2( Mackie, J.L. Ethics: Inventing Right and Wrong, (Harmondsworth; Penguin, 
1977) 

) فینیس، الذي یستند إلى تقالید القانون الطبیعي المعاصر، یرى أن حقوق الإنسان لیست مجرد امتیازات ٣(

 intrinsic) قِیم أساسیة بذاتهاتمنحها الدولة أو نتائج لتوافق اجتماعي، بل هي مبررة موضوعیًا لأنها تقوم على 

goods) قة، العقلانیة، الحیاة، المعرفة، اللعب، الصدا سمیه "الخیرات الإنسانیة الأساسیة"، مثل:تشكّل ما ی

  عتبر هذه الخیرات غایات یسعى إلیها الإنسان بطبیعته، وهي ما تمنح الحقوق معناها ومشروعیتهاوت؛ والدین

منهجیة وعملیة لفهم الحقوق كمرتكز لتبریر حقوق الإنسان یمثل محاولة  سبعة مصالح أساسیة) إن تحدید ٤(

فهذه المصالح تشمل جوانب متعددة من الحیاة  .یحتاجه الإنسان لیعیش حیاة ذات معنى وكریمةعلى أساس ما 

الإنسانیة، تبدأ بالحفاظ على الحیاة نفسها وقدرتها على التطور، مرورًا بالجوانب الفكریة كاكتساب المعرفة، 
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وقد تناول الفلاسفة الأخرون الذین دافعوا عن حقوق الإنسان من خلال نهج قائم على المصالح 

مسألة كیف یمكن أن یقدم التماس المصالح تبریرا لاحترام مصالح الأخرین، وعند الضرورة، حتى 

ومثل هذه الأسئلة لها تراث طویل في الفلسفة  شكل إیجابي لتعزیز مصالح الأخرین؛التصرف ب

؛ ففي )١( توماس هوبز)(الأخلاقیة والسیاسیة الغربیة وتمتد على الأقل إلى فیلسوف القرن السابع عشر

، وضع هوبز تصوره لعقد اجتماعي ینبثق من الحالة الطبیعیة التي (Leviathan)كتابه اللفیاثان 

؛ وبحسب هوبز لا یتخلى الأفراد عن جزء من )٢(یتسم فیها الإنسان بالأنانیة والخوف الدائم من الآخر

حریتهم لصالح سلطة مركزیة علیا إلا بدافع الحفاظ على مصالحهم الأساسیة، خصوصًا الحق في 

ي سام، وإنما الحیاة؛ ومن هنا فإن الالتزام باحترام حقوق الآخرین لیس مسألة تعاطف أو مبدأ أخلاق

ینبع من وعي الأفراد بأن احترامهم لمصالح غیرهم هو جزء من نظام یضمن في المقابل احترام 

؛ وفي تطور لاحق لهذا الطرح سعى فلاسفة مثل جیریمي بنتام وجون ستیوارت )٣( مصالحهم الخاصة

الناس أساسًا  مل إلى بلورة نهج نفعي یجعل من تحقیق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد ممكن من

لتقویم السیاسات والمواقف الأخلاقیة؛ ورغم الانتقادات التي وجهت إلى النهج النفعي، فقد مهد 

الطریق لتصورات حدیثة عن حقوق الإنسان بوصفها تعبیرًا عن المصالح الجوهریة المشتركة التي 

 )٤(ینبغي أن تصان في إطار تعاقد اجتماعي عقلاني

وعلى  ظریة المصالح قد تعرض لجملة من الانتقادات المهمة؛وعلى على أیة حال فأن ن

رأس هذه تكون الانتقادات الجاذبة للمصالح التي یقدمها المنظرون لبعض الاعتبارات عن الطبیعة 

البشریة؛ ومن الواضح أن نهج المصالح یعمل على أقل تقدیر، مع تفسیر ضمني للطبیعة 

لبشریة بالطبع أنها مثیرة للجدل إلى حد كبیر، ومقاومة فلقد أثبتت مناشدات الطبیعة ا البشریة؛

نموذجیة لتحقیق درجة الإجماع المطلوبة لإرساء شرعیة أي عقیدة أخلاقیة تقوم على اعتبار الطبیعة 

                                                                                                                                                                             

نسان؛ إعداد الهیئة العامة لدار الكتب الفلسفة وحقوق الإ  - وانتهاءً بالجوانب الروحیة كالدین والخبرة الروحانیة

والوثائق القومیة ( إدارة الشئون الفنیة ) المؤتمر الدولى الثانى لقسم الفلسفة وحقوق الإنسان؛ المجلس الأعلى 

  ٣٣؛ ص ٢٠١٤؛ ١للثقافة؛ ط

)1( Dworkin.ronald .taking rights seriously London duckworth 1978 p94 

)2( Hobbes, T. (1996). Leviathan (R. Tuck, Ed.). Cambridge University Press. 
(Original work published 1651) 

)3( �  Bentham, J. (2007). An Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation. Dover Publications. (Original work published 1789). 

)4( Mill, J. S. (1991). On Liberty. In J. Gray (Ed.), Oxford University Press. (Original 
work published 1859). 
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أن الجمع بین الانجذاب إلى المصالح الأساسیة مع التطلع إلى تأمین الظروف لكل فرد  البشریة؛ و

  )١( .الأدنى من شأنه أن یكون معقدا بسبب التنوع الاجتماعي والثقافيیعیش حیاة طیبة إلى الحد 

وبوضوح وكما حاجج فیلسوف الاقتصاد( أمارتیا سین ) فان الشروط الدنیا لحیاة محترمة 

تكون نسبیة من الناحیتین الاجتماعیة والثقافیة أن توفر الشروط لضمان الحد الأدنى من الحیاة 

، ستكون بشكل كبیر مختلفة لتأمین نفس الشروط لسكان بلدة من ”ج الأمنیةقریة كرینو “الجیدة لسكان 

في حین أن المصالح نفسها قد تكون متطابقة  الأكواخ البائسة في جنوب أفریقیا أو جنوب أمریكا؛

في نهایة المطاف، فأن حمایة هذه المصالح بشكل مناسب یجب أن تتخطى مجرد تحدید بعض 

؛ وقد ركزت انتقادات أخرى وجهت )٢(مة لتلبیة المصالح الأساسیة للأفراد المتطلبات العامة المزعو 

لنظریة المصالح هذا على مناشدة المصلحة الذاتیة باعتبارها توفر أساسا متماسكا تماما للاحترام 

الكامل لحقوق جمیع البشر؛ و یعتمد هذا النهج على افتراض أن الأفراد یشغلون حالة من الضعف 

  )٣( على أیة حال، فهذه لیست القضیة، وببساطة .یا تجاه بعضهم البعضالمتساوي نسب

ویركز مسار النقد الأكثر توهجا نحو الفلسفة على نهج المصالح القائم على الإهمال المزعوم 

؛ یمیل النهج القائم على المصالح، )٤(للفاعلیة الإنسانیة البناءة كمكون أساسي للأخلاق بشكل عام 

اعتبار مصالحنا الأساسیة محددات مسبقة للفاعلیة الأخلاقیة البشریة؛ ویمكن أن یؤدي ببساطة إلى 

هذا إلى تبعیة أهمیة ممارسة الحریة كمثل أخلاقي رئیسي؛ قد یسعى المرء إلى تضمین الحریة 

كمصلحة إنسانیة أساسیة، لكن الحریة لیست مكونا لمصالحنا على هذا الحساب؛ و یكمن هذا القلق 

  )٥(لحقوق الإنسان” في قلب ما یسمى بنهج الإرادةالخاص 

                                                           

)1( Freeman Micheal Human rights An interdisciplinary Approach camridge polity 
2002 p29 

قریة كرینوج “) فمثلاً توفیر الحد الأدنى من الأمن والغذاء والصحة والتعلیم لسكان قریة صغیرة معزولة (مثل ٢(

قد یختلف كلیًا عن المتطلبات اللازمة لتحقیق نفس المستوى من الحیاة الكریمة لسكان مناطق حضریة ”) الأمنیة

وهذا  ،حتیاجات والموارد والتحدیات تختلف باختلاف البیئةالافقیرة في جنوب أفریقیا أو أمریكا الجنوبیة. ذلك لأن 

  یجعل من الضروري اعتماد سیاسات مرنة تأخذ بعین الاعتبار الاختلافات الاجتماعیة والثقافیة

)3 ( press  1978 p87 Gewirth Alen reas morality Chicago university  on and 

التقلیدیة، وخصوصًا تلك القائمة على نهج المصالح أو النتائج، یكشف مسار النقد الموجه للفلسفة الأخلاقیة  )٤(

الفلسفة  -  تغافلها عن الفاعلیة الإنسانیة بوصفها جوهرًا أخلاقیًا لا غنى عنه یتمثل في، عن خلل بنیوي عمیق

  ٣٨ص ؛مرجع سابق ؛وحقوق الإنسان

؛ أي لا یمكن الحدیث عن للفاعلیة الأخلاقیةالشرط التأسیسي بل هي  لیست مجرد مصلحة نفعیة ) فالحریة٥(

عرض قوق یتجاهل هذا البُعد الإرادي یولذلك، فإن أي تصور للح؛ أو كرامة أو أخلاق من دون حریة مسؤولیة
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وقد دافع مؤیدوا هذا الاتجاه، مثل هربرت هارت عن فكرة أن الحقوق تعبر في جوهرها عن سلطة 

المكلَف الأخلاقیة والقانونیة على أفعاله ومطالبه، مؤكدًا أن جوهر الحق لیس في المصلحة بل في 

لق تمثل الحریة مكونا بنیویًا للحق لا مجرد غایة من غایاته، ومن هذا المنط ؛"القدرة على المطالبة

؛ )١(وهو ما یعید التأكید على مركزیة الفاعلیة الأخلاقیة الذاتیة في التصور الفلسفي لحقوق الإنسان

وتحتوي كل من النظریتین ( المصالح والإرادة ) على مواطن للقوة والضعف في الوقت نفسه؛ وعندما 

تمرة ومنفصلة لعقیدة حقوق الإنسان، فأن كل نهج یظهر الاستسلام للاستنتاجات یطبقان بصورة مس

قد یكون الداعمون الفلسفیون لحقوق الإنسان  التي ربما تحد أو تقلل القوة الكاملة لهذه الحقوق؛ و

بحاجة إلى البدء في النظر في الفوائد الفلسفیة المحتملة التي یمكن تحقیقها من خلال الجمع بین 

وبالتالي فان  ؛تلف المواضیع والعناصر الموجودة في هذه المناهج الفلسفیة  لتبریر حقوق الإنسالنمخ

المزید من المحاولات لتبریر أساس ومضمون حقوق الإنسان قد تستفید من أتباع نهج أكثر تعددیة 

  )٢( .من حیث الموضوع مما كان علیه الحال حتى الأن

  

  المطلب الثاني

  انتقادات الأساس الفلسفي 

  لحقوق الإنسان

وأن لقد تعرضت عقیدة حقوق الإنسان لعدة أشكال من التحدیات الفلسفیة الجوهریة  تمهید وتقسیم: 

هذه التحدیات تسعى إلى بیان أن عقیدة حقوق الإنسان، على الرغم من طابعها الأخلاقي الظاهري، 

تجعل من الصعب الدفاع عنها دون  ،افتراضات غیر مبررةتحمل في جوهرها تناقضات فلسفیة أو 

                                                                                                                                                                             

منح للناس لصالح مصلحتهم، لا اعترافًا مجرد أدوات رعائیة أو وقائیة، ت نفسه لخطر تحویل الحقوق إلى

  ٥٨ص ؛رجع سابقم ؛وول توماس -  باستقلالهم

)1( Hart, H. L. A. (1955). "Are There Any Natural Rights?" The Philosophical 
Review, 64(2), 175–191. 

)2( Husak Douglas The criminal law as last resort ox ford journal of legal studies vol 
24 no 2 2004 pp 207-235 

تمثل تطورًا نقدیًا مهمًا في الخطاب  نهج فلسفي تعددي لتبریر حقوق الإنسانالدعوة إلى تبني مكن القول إن وی

 – سواء كانت لیبرالیة، نفعیة، طبیعیة أو تعاقدیة –الفلسفي المعاصر، خاصة بعد أن أظهرت المناهج الأحادیة 

 قصورًا في شمولیة تبریرها وفي قدرتها على استیعاب التنوع الثقافي والاختلاف الإنساني



 
 

٦٩٨ 
 

 

للصلاحیة  وتختلف هذه التحدیات ؛الوقوع في شكل من أشكال التحامل الثقافي أو التناقض النظري

الفلسفیة لحقوق الإنسان كعقیدة أخلاقیة عن التقییم النقدي للنظریات الفلسفیة المختلفة الداعمة للعقیدة 

دف إلى إظهار ما یرونه في المغالطات الفلسفیة التي تقوم علیها حقوق لسبب بسیط هو أنها ته

تلك المغالطات التي یرون أنها تجعل من حقوق الإنسان بناءً أیدیولوجیًا أكثر منه بناءً  الإنسان؛

التي تدّعیها حقوق الإنسان، إذ  الكونیةومن بین أبرز هذه التحدیات نجد الطعن في  ؛فلسفیًا محكمًا

منتقدوها بأن هذه الكونیة ما هي إلا امتداد لمفاهیم غربیة نشأت في سیاقات تاریخیة وثقافیة یجادل 

محددة، وتم فرضها على بقیة العالم باسم الإنسانیة. وبذلك، فإن ادعاء الشمولیة یخفي وراءه تصورًا 

وأهم  ؛تحیز الحضاريالمعیاریًا محددًا للإنسان والكرامة والمعاییر الأخلاقیة، وهو تصور لا یخلو من 

  - تلك الانتقادات هو ما نتناوله من خلال الفرعین الآتیین:

  

  الفرع الأول: الانتقاد المعرفي

 نظریة الأخلاق النسبیة  :الفرع الثانى

  

  الفرع الأول

  الانتقاد المعرفي

الأساس الموضوعي المفترض لحقوق الإنسان باعتبارها ضمانات  یوجه هذا الانتقاد إلى

أخلاقیة؛ ویرى أن حقوق الإنسان لا تنبع المعتقدات الأخلاقیة من التحدید الصحیح لإرادة هادفة 

عقلانیة، أو حتى من اكتساب نظرة ثاقبة لإرادة كائن الهي ما وبدلا من ذلك فان المعتقدات 

؛ لذلك یرفض هذا الموقف )١(الأخلاقیة هي في الأساس تعبیرات عن التفضیلات الجزئیة للأفراد

القاعدة الرئیسیة التي یقوم علیها مفهوم الحقوق الأخلاقیة من أن هناك مبادئ أخلاقیة عقلانیة 

وبدیهیة یجب أن یؤسس علیها مذهب أخلاقي صحیح وشرعي؛ و ترتبط هذه الحجة في الفلسفة 

ن عشر الاسكتلندي ( دیفید الحدیثة على عكس الفلسفة القدیمة ارتباطا وثیقا بفیلسوف القرن الثام

                                                           

في النظر إلى حقوق الإنسان، بوصفها لیست  تشكیكي أو نسبي) یمكن القول إن هذا الانتقاد یعبّر عن توجه ١(

وهو اتجاه یرتبط غالبًا ؛ متغیرة تفضیلات ذاتیة أو ثقافیةنابعة من أساس موضوعي أو عقلاني عالمي، بل من 

في الأخلاق، حیث یُنظر إلى القیم الأخلاقیة، بما فیها حقوق الإنسان، على أنها  الوضعي أو النسبويبالفكر 

 ؛مرجع سابق ؛وول توماس -  لا تستند إلى حقائق موضوعیة أو طبیعة بشریة ثابتة مفاهیم اجتماعیة أو ثقافیة

  ٥٤ص



 
 

٦٩٩ 
 

 

لودفیج ؛ وقد تم الدفاع عن الإصدارات الحدیثة منه من قبل أمثال ( ستیفنسون) و ( )١(هیوم )

أن حقوق الإنسان لا تقوم على ممارسة العقل  ورأى هذا الأخیر )) و ( ریتشارد رورتي فیتجنشتاین

بل على رؤیة عاطفیة للإنسانیة؛ وهو یصر على أن حقوق الإنسان لا یمكن الدفاع عنها بشكل 

عقلي؛ ویجادل (رورتي) بأن المرء لا یستطیع تبریر أساس حقوق الإنسان من خلال الاحتكام إلى 

ن المعتقدات والممارسات الأخلاقیة لیست النظریة الأخلاقیة وشرائع العقل؛  حیث یصر على أ

مدفوعة في نهایة المطاف بالاستناد إلى العقل أو النظریة الأخلاقیة، ولكنها تنبع من التعاطف مع 

   )٢(الأخرین

الفلسفي   ومن المثیر للاهتمام على الرغم من شكوكه بشكل لا لبس فیه بشأن الأساس

، وهو شيء نستفید منه ”ن على شيء جید ومرغوب فیهلحقوق الإنسان، فهو یرى وجود حقوق الإنسا

ولم یكن الدافع وراء نقده لحقوق الإنسان كامن في العداء للعقیدة بحد ذاتها؛ فالنسبة إلى  جمیعا؛

رورتي تخدم حقوق الإنسان بشكل أفضل من خلال النداءات العاطفیة للتماهي مع المعاناة غیر 

؛ وأن تشدیده على أهمیة التحدید )٣( التحدید الصحیح للعقل الضروریة للأخرین بدلا من الحجج حول

فهي ربما تقدم دعم أضافي للحجج الفلسفیة التي قدمت   العاطفي مع الأخرین یعتبر قلق مشروع

                                                           

بل تنبع من العاطفة  الأخلاق لا تُبنى على العقل وحده، لیؤكد أن، حسي –تجریبي  هیوم انطلق من موقف) ١(

الامتناع،  ، أي أن العقل لا یصدر عنه أي دافع للفعل أو"العقل عبد للعواطف" :فهو یشتهر بمقولته ؛والانفعالات

الغایات الأخلاقیة من الشعور الإنساني بالخیر  بینما تأتي، بیان الوسائل ولیس الغایات على بل دوره یقتصر

   والشر

 ١١٢ص ؛٢٠٠١؛  ٢ط ؛عمان ؛دار الحامد ؛حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛) د/ فیصل شطناوي٢(

 تجربة شعوریة مشتركةأن رورتي یرى أن الحقوق لا تنشأ عن استدلالات عقلیة مجردة، بل من فیرى سیادته  –

سلّمات نسان من ملسیاق، تتحول حقوق الإ في هذا ا؛ على التماهي مع معاناة الآخرین بین البشر، قوامها القدرة

  تتشكل عبر سرد القصص، والتربیة العاطفیة، والتجربة الإنسانیة نتائج تربویة وثقافیةعقلیة" إلى 

تحریرها من الحاجة إلى تبریر عقلاني فإن رورتي لا یسعى إلى "هدم" حقوق الإنسان، بل إلى  ومن هنا) ٣(

استبدال ، معتقدًا أن مثل هذا التبریر إما سیكون مثیرًا للجدل فلسفیًا، أو غیر فعال عملیًا. ولهذا یدعو إلى صارم

د/ محمد سلیم  - الرفض الفوري للمعاناة والقسوةقادرة على تحریك الناس تجاه  الحجج التجریدیة بنداءات عاطفیة

  ٨٦كز جعفر للطباعة والنشر؛ صمر  -  ١٩٩٤الطراونة؛ حقوق الأنسان وضماناتها ، عمان، 



 
 

٧٠٠ 
 

 

باستبعاد كل النظریات الماورائیة غیر القابلة ” رورتي“؛ ویرغب ”جیویرث“بواسطة رجال من أمثال 

  )١( ذهب بعیدا في انتقاده لنظریة حقوق الإنسان، فیحاول استبعاد المنطقللأثبات في الفلسفة، لكنه ی

وبالتالي فتفسیر (رورتي) الخاص لأساس ونطاق المعرفة الأخلاقیة یمنعه في نهایة المطاف من 

الادعاء بأن حقوق الإنسان هي ظاهرة مرغوبة أخلاقیا، لأنه یستبعد بصراحة صلاحیة الاستئناف 

هذه  ؛)٢(یمكن التحقق منها بشكل مستقل والمطلوبة لدعم أي حكم من هذا القبیل إلى المعاییر التي

المقاربة تضعف من الأساس الفلسفي لحقوق الإنسان لأنها تفتقر إلى آلیة موضوعیة تبرر من 

فإذا لم یكن هناك معیار عقلاني مشترك  ؛خلالها هذه الحقوق عند مواجهتها بأنظمة أو ثقافات تنكرها

یمكن الاحتكام إلیه، فلا یبقى سوى "نحن نؤمن بذلك"، مقابل "هم لا یؤمنون وهو ما یضعف قدرة 

  . )٣( حقوق الإنسان على أداء وظیفتها كمنظومة معیاریة تتجاوز حدود الثقافات والمصالح

  

  الفرع الثاني

 نظریة الأخلاق النسبیة 

یرى أصحاب النظریة هذه أن الأخلاق هي ظاهرة اجتماعیة وتاریخیة نسبیة؛ أي أنها ترتبط 

بالمكان والثقافة التي ولدت فیها؛ ویشیر أصحاب النظریة النسبیة إلى تلك المجموعة الواسعة من 

ویمكن  ؛)٤(المعتقدات والمبادئ الأخلاقیة المختلفة في العالم الیوم، التي تدعم موقفهم بصورة تجریبیة 

                                                           

القدرة على باعتباره العامل الحقیقي وراء احترام حقوق الإنسان، ویرى أن   ) یشدد رورتي على أهمیة "التعاطف١(

مكانة الفرد  ؛د/ محمد أمین المیداني - هي ما یحفز الحمایة الفعلیة للحقوق  التماهي العاطفي مع معاناة الآخر

مطبعة الداوودي؛ اللجنة  ؛من كتاب القانون الدولي الإنساني والعلاقات الدولیة ؛ومستقبل القانون الدولي الإنساني

  ٧٧ص ؛٢٠٠٣؛الدولیة للصلیب الأحمر

) موقف ریتشارد رورتي یعكس إحدى أبرز الإشكالیات التي یطرحها الاتجاه البراغماتي في الفلسفة الأخلاقیة، ٢(

تبارها نتاجًا و تهمیش الأسس الموضوعیة أو الكونیة للأحكام الأخلاقیة لصالح رؤیة نسبیة ترى القیم باعوه

في إطار نقده للفلسفات التأسیسیة، یتبنى موقفًا ما بعد حداثي یرفض الركون إلى معاییر  فرورتي تاریخیًا وثقافیًا؛

  .لسیاق الاجتماعي أو اللغوي الذي نشأت فیهثابتة أو معقولة یمكن الاحتكام إلیها بشكل مستقل عن ا

)3( Mackie, J.L. Ethics: Inventing Right and Wrong, (Harmondsworth; Penguin, 
1977) 

قیمها لكل منها  ،تتعایش أنماط ثقافیة ودینیة وعرقیة متعددة) في المجتمعات الحدیثة كأمریكا أو بریطانیا، ٤(

هذا التنوع یجعل من الصعب فرض  -  تصوراتها المختلفة عمّا یُعد "حقًا" أو "عدلاً" أو "كرامة، بل وأحیانًا وتقالیدها

الهیمنة الثقافیة أو ، دون أن یُنظر إلیه باعتباره نوعًا من نموذج واحد صارم أو كوني لمبادئ حقوق الإنسان

  الاستعمار الأخلاقي



 
 

٧٠١ 
 

 

للمرء أن یجد مجموعة واسعة من المعتقدات والمبادئ الأخلاقیة والممارسات المختلفة، حتى في 

وبالتالي فان  داخل مجتمع واحد معاصر مثل الولایات المتحدة الأمریكیة أو بریطانیا العظمى؛

ثقافات؛ وبالنسبة المجتمعات المعاصرة والمعقدة تعتبر على نحو متزاید ذات طابع تعددي ومتعدد ال

للعدید من الفلاسفة یعمل الطابع متعدد الثقافات لهذه المجتمعات على تقیید جوهر ونطاق المبادئ 

السیاسیة التنظیمیة التي تحكم تلك المجتمعات؛ وفیما یتعلق بحقوق الإنسان، فقد مال النسبیون إلى 

  )١( لإنسانالتركیز على قضایا مثل الطابع الفردي المفترض لعقیدة حقوق ا

بأن حقوق الإنسان منحازة بشكل مفرط تجاه المجتمعات ) ٢(وقد جادل العدید من النسبیین  

والثقافات الفردیة أخلاقیا، على حساب الصفات الأخلاقیة المشتركة للعدید من المجتمعات الأسیویة 

ة داخل هذه والأفریقیة؛ وفي أحسن الأحوال یمكن اعتبار بعض حقوق الإنسان زائدة عن الحاج

المجتمعات، وفي أسوأ الأحوال قد تبدو ضارة بشكل إیجابي اذا تم تنفیذها بالكامل، واستبدال القیم 

؛ وتعرضت )٣(الأساسیة لحضارة ما بقیم حضارة أخرى، وبالتالي استمرار الثقافة الأخلاقیة الإمبریالیة

نوع الأخلاقي والسلامة المفترضة تلك النظریة لعدة انتقادات لعل أهمها أن مجرد الإشارة إلى الت

وبعد كل  للثقافات والمجتمعات الفردیة لا یعد بذاته تبریرا فلسفیا للنسبیة ، ولا نقدا كافیا للعالمیة؛

شيء، كانت هناك ولا تزال توجد العدید من الثقافات والمجتمعات التي تترك معاملتها لشعوبها الكثیر 

بیون بصدق بالاعتراف بنزاهة واحترام ألمانیا النازیة أو أي مما هو مرغوب فیه؛ فهل یطالبنا النس

                                                                                                                                                                             

الإنسان؛ مجلة كلیة التربیة الأساسیة؛ العدد السادس شیرزاد أحمد عبد الرحمن؛ التطور التاریخى لحقوق د/ 

  .٢٥٧والسبعون؛ دون سنة نشر؛ ص 

) د/ إسماعیل عبد الرحمن، الأسس الأولیة للقانون الإنساني الدولي، ضمن كتاب القانون الدولي الإنساني، ١(

  .١٤٤. ص ٢٠٠٣لقاهرة، دلیل التطبیق على الصعید الوطني، تقدیم أحمد فتحي سرور، دار المستقبل العربي، ا

على مجتمعات ذات تقالید أخلاقیة  –كما بلورتها المواثیق الدولیة  –) فحین تفرض منظومة حقوق الإنسان ٢(

قد لا تُفسَّر هذه الحقوق بوصفها تقدمًا  ؛وجماعیة مختلفة (كما في العدید من الدول الآسیویة أو الأفریقیة

بوسائل ناعمة، تهدف إلى  "كاستمرار لـ"الإمبریالیة الأخلاقیةبل وحتى  ،فيأخلاقیًا، بل كنوع من الاستعلاء الثقا

، غالبًا ما تكون غیر منسجمة مع البنیة الاجتماعیة أو المعتقدات استبدال منظومات قیم محلیة بأخرى وافدة

للثقافة؛ القاهرة؛ د/ بارى هندس؛ خطابات السلطة؛ ترجمة میرفت یاقوت؛ المجلس الأعلى  -  الدینیة لتلك الشعوب

  .١٣؛ ص٢٠٠٥

توسیع نفوذها وسیطرتها السیاسیة والاقتصادیة الإمبریالیة هي سیاسة أو ممارسة تقوم بها دولة ما بهدف  )٣(

بل  ؛خارج حدودها الوطنیة. وهي لیست مجرد استعمار عسكري مباشر فقط والعسكریة على دول أو شعوب أخرى

  والاجتماعیة  والاقتصادیةتشمل السیطرة السیاسیة 
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سیكون هناك القلیل من الشك في أن النسبیة، كما هي غیر متوافقة مع  نظام قمعي مشابه لها؟

  .)١(ویبدو أن هذا، في ظاهر الأمر یعطي ثقلا جدلیا للدعم الكوني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان؛

لتي تواجه النسبیة الأخلاقیة في سیاق حقوق الإنسان، هي أنها واحدة من أبرز الإشكالات اف

قد تفضي إلى تسویغ الممارسات القمعیة أو اللاإنسانیة تحت ذریعة (الخصوصیة الثقافیة)؛ وهذا 

یؤدى إلى معضلة فلسفیة وأخلاقیة خطیرة؛ فإذا كان كل نظام قیمي یحترم لمجرد كونه یعكس تقالید 

إذا إدانة الرق أو اضطهاد المرأة أو التعذیب أو التطهیر العرقي حین تقع مجتمع ما، فكیف یمكننا 

؛ مثل هذه النتائج تظهر التناقض الداخلي في )٢(ضمن بنیة ثقافیة محلیة أو موروث تاریخي؟

النسبیة، إذ تدعو إلى التسامح مع أنظمة قد تكون هي ذاتها غیر متسامحة وتنكر على الأفراد داخل 

ي قدرة على الاحتجاج ضد الانتهاكات باسم معاییر كونیة؛ وهذا ما دفع العدید من تلك الثقافات أ

الفلاسفة والمنظرین الحقوقیین إلى التأكید على أن احترام التعددیة الثقافیة لا یجب أن یكون على 

  )٣( .حساب المبادئ الأساسیة لكرامة الإنسان

راف بالتنوع الثقافي، بل یسعى إلى كما أن القول بعالمیة حقوق الإنسان لا یلغي الاعت

وما هو  –مثل الحق في الحیاة والحریة والأمان  –التمییز بین ما هو جوهري وغیر قابل للتصرف 

فالعالمیة هنا لا تعني فرض نموذج ثقافي بعینه، بل تعني  خاضع للاجتهادات الثقافیة أو السیاسیة؛

                                                           

سات النقد الموجه إلى النسبیة هنا وجیه، إذ إن مجرد وجود تنوع ثقافي لا یكفي لإضفاء الشرعیة على ممار ) ١(

فقبول النسبیة بشكل مطلق قد یفتح الباب لتبریر الاستبداد، القمع، أو التمییز،  ؛تتناقض مع الكرامة الإنسانیة

ما یتعارض جوهریًا مع مبادئ حقوق الإنسان التي تفترض وجود معاییر  بحجة أنه "جزء من الثقافة المحلیة، وهو

شیرزاد أحمد عبد د/  - أخلاقیة وقانونیة مشتركة بین البشر، بغض النظر عن خلفیاتهم الحضاریة أو الدینیة 

  وما بعدها . ٢٦٠ص ؛مرجع سابق ؛الرحمن

  ٨١؛ مرجع سابق؛ ص)  د/ محمد سلیم الطراونة٢(

هي تدعو إلى التسامح حتى مع ف :حدودها الأخلاقیة والمنطقیةهذا التناقض الداخلي في النسبیة یكشف عن ) ٣(

قوض فكرة التسامح ذاتها، وتُجبرنا على القبول بممارسات تنتهك حریة الإنسان وكرامته باسم حمایة ما ی

أبناء والمفارقة هنا أن ضحایا هذه النسبیة لیسوا "الغرباء" المتطفلین على الثقافة، بل هم  ؛"الخصوصیة الثقافیة"

الذین تنُتهك حقوقهم ولا یجدون سندًا إلا في المعاییر  –النساء، والمعارضون، والأقلیات  – تلك المجتمعات نفسها

  الكونیة
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نسان مع المعاناة والظلم، وتستجیب لحاجته إلى وجود أرضیة أخلاقیة مشتركة، تنبثق من تجربة الإ

  .)١(الحمایة من التعسف، بغض النظر عن مكانه أو ثقافته

وبالتالي فإن التحدي لیس في نفي الخصوصیات الثقافیة، بل في بناء حوار عالمي قادر 

 على استخلاص قیم مشتركة من التجارب المختلفة، دون أن یفرغ حقوق الإنسان من مضمونها أو

یحولها إلى شعارات نسبیة؛ وهذا ما یعطي كما جاء في النص ثقلاً جدلیًا لفكرة الكونیة التي تدافع 

عن حقوق الإنسان بوصفها حقائق أخلاقیة ملزمة للبشر بما هم بشر لا بما هم أعضاء في ثقافة أو 

ق حقائق وهذا ما یعزز فكرة الكونیة في حقوق الإنسان، حیث تعتبر هذه الحقو  جماعة معینة؛

فحقوق  ؛أخلاقیة ملزمة لكل البشر، بصرف النظر عن اختلافاتهم الثقافیة أو الاجتماعیة أو الدینیة

الإنسان لیست مجرد شعارات نسبیة تستخدم حسب الظروف أو المصالح، بل هي قواعد أساسیة 

   )٢(  تستند إلى الاعتراف بالكرامة الإنسانیة المتأصلة في كل إنسان على حد سواء

ومن هذا المنطلق فإن التوفیق بین الكونیة والخصوصیة لا یعني التنازل عن المبادئ 

الأساسیة لحقوق الإنسان، بل السعي إلى تكییفها في إطار تفاهم متبادل، یسمح للشعوب والثقافات 

ر فالحوا ؛المختلفة بالمساهمة في إعادة تأویل هذه الحقوق من الداخل، لا من خلال الإملاء الخارجي

بین الثقافات لا یهدف إلى إذابة الفوارق أو فرض نمط ثقافي بعینه، بل إلى البحث عن الأسس 

 ؛الأخلاقیة المشتركة التي یمكن أن تستنبط من تجارب حضاریة متعددة، لتشكل قوامًا إنسانیًا عامًا

رها الأخلاقیة وهذا النهج یعزز من مشروعیة حقوق الإنسان في السیاقات المحلیة، لأنه یربطها بجذو 

ومن خلال هذا التفاعل، یمكن إعادة صیاغة  ؛والاجتماعیة الأصیلة، ویجعلها أكثر قبولاً وفاعلیة

                                                           

أخلاقیة نابعة من إنسانیته، وشرعیة ثقافیة نابعة شرعیة  :شرعیة مزدوجةوهذا النهج یمنح الخطاب الحقوقي ) ١(

لمفاهیم  ع عن حقوق الإنسان مجرد استیرادوبهذا، لا یعود الدفا؛ لى التفاعل مع السیاقات المحلیةمن قدرته ع

  .، وفقًا لوعیه بذاته واحترامه لإنسانیة أفرادهمشروعًا إنسانیًا عالمیًا یتجدد داخل كل مجتمعخارجیة، بل یصبح 

التي تبرر الانتهاكات باسم العادات  النسبیة الثقافیةفالحوار بین الثقافات لا ینبغي أن یُستخدم ذریعة لفرض  )٢(

، یستنطق القیم العمیقة في حوار نقدي خلاّقأو التقالید، ولا أن یتحول إلى مجرد توافق شكلي. بل المطلوب هو 

نعید تأكید المبادئ الأساسیة مثل الكرامة، والحریة، كل ثقافة، ویبحث عن الجسور التي یمكن من خلالها أن 

د/ عبد  -  ، حتى وإن تنوعت طرائق التعبیر عنهاقیمًا كونیة متجذرة في التجربة الإنسانیةوالمساواة، بوصفها 

  ٢٢؛ ص١؛ ط١٩٩٩ ؛القاهرة ؛دار الثقافة للتشر والتوزیع ؛مدخل إلى الفلسفة ؛المنعم مجاهد
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المعاییر الحقوقیة بطریقة تحترم الخصوصیات الثقافیة دون أن تفرّط في المبادئ الجوهریة التي تكفل 

  .)١( الكرامة والحریة والمساواة للجمیع

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           

عن لحظة فكریة مركزیة في النقاش المعاصر حول حقوق الإنسان: لحظة  یطرَح هنا یعبریمكن القول إن ما ) ١(

التوازن بین الوحدة والتعدد، بین المبادئ الأخلاقیة العامة والسیاقات الثقافیة الخاصة؛ فالخصوصیات الثقافیة 

تخدم لتبریر الانتهاك أو لیست نقیضًا للحقوق الكونیة، بل یمكن أن تكون مصدر إثراء لها، شریطة أن لا تُس

  لتقنین التمییز
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  الخاتمة

أثبت مسار التطور التاریخي والفلسفي أن الفكر البشري كان ولا یزال القوة المحركة وراء لقد 

نشأة وتطوّر حقوق الإنسان؛ فمنذ أن بدأ الإنسان یتأمل في معنى وجوده ومكانته في الكون تبلورت 

رزت أسئلة أخلاقیة وفلسفیة حول العدالة والحریة والمساواة والحق في الحیاة الكریمة؛ وقد أف

الحضارات القدیمة رؤى مبدئیة حول هذه الحقوق، كما هو الحال في شرائع حمورابي، ونصوص 

الهند القدیمة، وأسطوانة كورش الكبیر، لترسي بذلك اللبنات الأولى لفكرة "الحقوق الطبیعیة؛ ثم جاء 

ن وأرسطو مفاهیم الفكر الیوناني لیضع أسسًا عقلانیة وأخلاقیة للكرامة الإنسانیة، حیث ناقش أفلاطو 

العدالة والفضیلة والصالح العام، وإن كانت رؤاهم لا تخلو من التحیز الطبقي؛ أما الفكر الدیني فكان 

له دور أساسي في تعزیز قیم المساواة والرحمة، كما یظهر في المسیحیة والإسلام من خلال التأكید 

  .اعلى وحدة الأصل البشري وكرامة الإنسان بوصفه مخلوقًا مكرمً 

وفي العصور الحدیثة  شكلت تحولات الفكر الأوروبي لاسیما في عصر الأنوار منعطفًا 

حاسمًا في تاریخ حقوق الإنسان؛ إذ تبنّى الفلاسفة التنویریون مثل جون لوك وروسو وكانط مفهوماً 

وتحترم؛  جدیداً للإنسان بوصفه كائناً حر�ا عاقلاً له حقوق طبیعیة سابقة على الدولة یجب أن تصان

هذا الفكر كان بمثابة الأساس النظري لإعلانات الحقوق، مثل "إعلان الاستقلال الأمریكي" و"إعلان 

حقوق الإنسان والمواطن" الفرنسي؛ لكن الفكر البشري لم یتوقف عند التنظیر، بل انخرط في معركة 

یة، كان أبرزها الإعلان دائمة ضد الظلم والاستعباد، وأسهم في تشكیل أنظمة قانونیة ومؤسسات دول

، والذي یعد تتویجًا لقرون من التراكم الفلسفي والحقوقي؛ ومن ثم ١٩٤٨العالمي لحقوق الإنسان سنة 

فإن حقوق الإنسان لیست منحة من سلطة، ولا نتاجًا عرضیًا لتطور سیاسي بل هي ثمرة مباشرة 

وعن إدراك البشریة لمركزیة لمسار عقلاني وأخلاقي طویل، یعبر عن نضوج الضمیر الإنساني، 

  .الإنسان في الوجود

إن هذا المسار لا یزال مستمرًا خاصة في ظل التحدیات الجدیدة كالفقر والتمییز والحروب 

وتغیر المناخ ما یفرض على الفكر البشري مسؤولیة مضاعفة لتجدید ذاته، وابتكار رؤى إنسانیة أكثر 

بشري، تتقدم معه منظومة حقوق الإنسان نحو مزید من الكونیة عدالة وشمولاً؛ فبقدر ما یتقدم الفكر ال

 .والفعالیة
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  النتائج

بعد أن تناولنا بالبحث والدراسة دور الفكر البشرى فى تطور حقوق الإنسان فى الحضارات 

   - :التاریخیة القدیمة والأدیان السماویة تبین لنا النتائج الآتیة

أن فكرة حقوق الإنسان كانت من أهم المسائل التى تطلع الإنسان الى التمتع بها عبر  -١

 العصور والحضارات التاریخیة المختلفة 

أنه كان للفكر البشرى البصمات الواضحة على إبراز فكرة حقوق الإنسان وتطورها في  -٢

 العصور والحضارات التاریخیة المختلفة 

 نسان حقوق متعدة لم یقتصر على دین سماوى دون آخرأن تقریر االله عز وجل بأن للإ -٣

كشفت النصوص الدینیة، ولا سیما في الدیانات السماویة، عن رؤیة أخلاقیة متقدمة لحقوق  -٤

الإنسان، إذ قررت الكرامة بوصفها صفة أصلیة للإنسان من حیث كونه مخلوقًا إلهیًا، كما هو 

تضمنت هذه النصوص مبادئ أساسیة مثل الحال في الإسلام والمسیحیة والیهودیة؛ وقد 

 المساواة أمام القانون، والتكافل الاجتماعي، وحریة العقیدة، وحرمة النفس والمال

أن الدیانة الیهودیة كما أنزلها االله تعالى قد عكست فلسفة حقوق الإنسان وجوهرها ولكنهم لم  -٥

 یلتزموا بها ولم یعطوها  الحمایة الكافیة 

 یة قد حوت العدید من تطبیقات حقوق الإنسان وأعطتها الحمایة الكافیة أن الدیانة المسیح -٦

ان الإسلام كما أنزله االله تعالى وكما طبقة رسوله الكریم وصحابته الأجلاء قد التزموا بتلك  -٧

 الحقوق بل وعمله على تثبیت دعائمها بشكل یظهر الجانب الأخلاقى للإسلام 

المصریة، والفرعونیة، والفارسیة والهندیة والصینیة، كالحضارة  –أظهرت الحضارات القدیمة  -٨

وعیًا مبكرًا بالعدالة والحقوق، سواء من خلال الوثائق القانونیة مثل  –والإغریقیة، والرومانیة 

، أو من خلال الفكر الفلسفي والأخلاقي، كما هو الحال في قانون حمورابيو أسطوانة كورش

 .یات أفلاطون وأرسطوتعالیم كونفوشیوس، وحكمة ماعت، ونظر 

لتراكم هذه  –في جانب منه  –أن الفكر الحقوقي الحدیث لم ینشأ من فراغ، بل جاء امتدادًا  -٩

التجارب الروحیة والثقافیة، التي أثرت بشكل مباشر أو غیر مباشر في تطور مفاهیم القانون 

 الطبیعي، والحقوق الفطریة، وكرامة الإنسان، في أوروبا الحدیثة
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كالحق في الحیاة، والمساواة، وحریة المعتقد،  –تكرار ظهور المبادئ الحقوقیة الأساسیة أن  - ١٠

في حضارات مختلفة ومنفصلة جغرافیًا وزمنیًا، یؤكد وجود  –والملكیة، والعدالة أمام القانون 

وعي إنساني عمیق مشترك بطبیعة هذه القیم، وهو ما یمنح فكرة "الحقوق الكونیة" الیوم جذورًا 

  شرعیة تمتد في عمق التراث الإنساني، ولیست مجرد اختراع حدیث أو غربي بحت .

  التوصیات

بعد أن عرضنا لدور الفكر البشرى فى تطور حقوق الإنسان عبر المراحل التاریخیة المختلفة 

   - :كان لنا التوصیات الآتیة ؛والأدیان السماویة

الحضارات القدیمة في مجال فلسفة الحقوق تعزیز الدراسات المقارنة بین الأدیان السماویة و  -١

 .لتوضیح المشتركات الأخلاقیة والقانونیة التي أسهمت في بناء التصور الكوني لحقوق الإنسان

إعادة قراءة النصوص الدینیة والتاریخیة بمنهجیة حقوقیة حدیثة، للكشف عن المضامین   -٢

 الحقوقیة الكامنة فیها بعیدًا عن القراءات التقلیدیة 

إدراج التجارب الحضاریة غیر الغربیة في المناهج التعلیمیة المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سیما    -٣

الحضارات الإسلامیة، والمصریة القدیمة والفارسیة والصینیة والهندیة بما یسهم في تصحیح 

 .النظرة الأحادیة للتاریخ الحقوقي

لال إبراز الجذور المشتركة لهذه القیم دعم الحوار الثقافي والدیني حول حقوق الإنسان من خ   -٤

في جمیع الأدیان مما یعزز من شرعیتها العالمیة ویحد من التوظیف السیاسي أو الإیدیولوجي 

 .لها

الاستفادة من التراث الفلسفي والدیني في إرساء خطاب حقوقي متجذر في الوعي المجتمعي   -٥

 .في القیم الكونیة للكرامة والعدالةالمحلي لا یتعارض مع الخصوصیات الثقافیة ولا یفرّط 

تشجیع البحوث الأكادیمیة متعددة التخصصات لفهم السیاق الشامل لتطور مفاهیم الحقوق،    -٦

 .وربط الماضي بالحاضر بطریقة نقدیة بنّاءة

مراجعة المفاهیم الحدیثة لحقوق الإنسان على ضوء الموروثات الأخلاقیة العالمیة بما یسمح    -٧

بعض المفاهیم بطریقة أكثر شمولاً وإنسانیة وتحریرها من النزعة المركزیة  بإعادة صیاغة

 .الغربیة

توظیف فلسفة الحقوق القدیمة في تعزیز التماسك المجتمعي من خلال بناء جسور بین القیم   -٨

 .الحقوقیة الحدیثة والمفاهیم الموروثة في الوعي الدیني والتاریخي للشعوب
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  قائمة المراجع

  :المراجع اللغویة :أولا

، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، أحمد بن فارس -١

 م١٩٧٩بیروت، 

 )الزبیدي، محمد مرتضى الحسیني، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهدایة، مادة (حقّ  -٢

 یُفصل في استخدامات "الحق" في اللغة والدین والقضاء

 مختار الصحاح للرازي؛ المجلد الثالث  -٣

إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي؛ معجم مصطلحات حقوق الإنسان؛ منشورات كتب عربیة؛  -٤

   ٢٠٠٦مصر؛ 

   :المراجع المتخصصة :ثانیا

د/ السید العربي حسن؛ العدل والإنصاف في النظریات الفلسفیة والواقع القانوني؛ دار  -١

  ٢٠٠٠النهضة العربیة القاهرة؛ 

د/ أمیمة عبد الوهاب؛ التدریب على حقوق الإنسان؛ بحث مقدم إلى مؤتمر حقوق الإنسان  -٢

  ٢٠٠٥في المجتمع العربى؛ جامعة مؤتة؛ عمان؛ 

د/ أحمد الرشیدي؛ حقوق الإنسان ( مفاهیم الأسس العلمیة للمعرفة )؛ منشورات المركز  -٣

  ٢٠٠٦؛ ٢لعدد الدولي للدراسات المستقبلیة والاستراتیجیة؛ القاهرة؛ ا

د/ إسماعیل عبد الرحمن، الأسس الأولیة للقانون الإنساني الدولي، ضمن كتاب القانون  -٤

الدولي الإنساني، دلیل التطبیق على الصعید الوطني، تقدیم أحمد فتحي سرور، دار 

 ٢٠٠٣المستقبل العربي، القاهرة، 

ر الرشید للنشر؛ بغداد؛ د/ باسل یوسف؛ حقوق الإنسان في فكر الحزب؛ دراسة مقارنة؛ دا -٥

١٩٨١  

د/ حسان محمد شفیق وعلى عبد الرازق الزبیدى؛ حقوق الإنسان؛ دار الیازورى للنشر؛  -٦

  ٢٠٠٩عمان؛ 

، المركز العربي للدراسات الفكر السیاسي في الإسلام والعالم العربيد/ حیدر إبراهیم علي؛  -٧

 ٢٠٠١، ١الاستراتیجیة، ط

 د/ حسن النورى؛ النظریة العامة للحق؛ المطبعة العالمیة؛ القاهرة؛ دون سنة نشر  -٨
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مركز  ،مقدمة في علم الاستغراب: الفكر الاشتراكي بین الغرب والشرق، د/ حسن حنفي -٩

  ١٩٩١دراسات العالم الثالث، القاهرة، 

مجلة  ,والأبعاد الدولیةفلسفة حقوق الإنسان المعاصرة: التطور  د/ خالد بن عبد االله الشیخ، - ١٠

 ٢٠١٨، ١٢دراسات حقوق الإنسان، العدد 

د/ شیرزاد أحمد عبد الرحمن؛ التطور التاریخى لحقوق الإنسان؛ مجلة كلیة التربیة الأساسیة؛  - ١١

 العدد السادس والسبعون؛ دون سنة نشر

ون د/ عدنان حمودى الجلیل؛ الأساس الفلسفى للحقوق والحریات العامة بین نظریة القان - ١٢

 ١٩٨١؛ ٥الطبیعى ونظریة العقد الاجتماعى؛ مجلة الحقوق والشریعة؛ ع

  ١٩٩٧د/ فتحى الدرینى؛ الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده؛ دار البشیر؛ عمان؛  - ١٣

؛  ٢د/ فیصل شطناوي؛ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ دار الحامد؛ عمان؛ ط - ١٤

٢٠٠١ 

وحقوق الإنسان؛ مجلة المستقبل العربى؛ مركز دراسات  د/ محمد عبد الملك متوكل؛ الإسلام - ١٥

  ١٩٩٧؛ ٢١٦الوحدة العربیة؛ بیروت؛ عدد 

د/ محمد سبیلا وعبد السلام بنعبد العالى؛ حقوق الإنسان؛ نصوص مختارة؛ دار تویفال  - ١٦

 ٢٠٠٨للنشر؛ تونس؛ 

؛ عمان، د/ محمد سلیم الطراونة؛ حقوق الأنسان وضماناتها ، مركز جعفر للطباعة والنشر - ١٧

١٩٩٤  

د/ محمد أمین المیداني؛ مكانة الفرد ومستقبل القانون الدولي الإنساني؛ من كتاب القانون  - ١٨

 ٢٠٠٣الدولي الإنساني والعلاقات الدولیة؛ مطبعة الداوودي؛ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر؛

 ١٩٨٦؛ ١د/ محمد سعید المجذوب؛ الحریات العامة وحقوق الإنسان؛ لبنان؛ ط - ١٩

مد المساوى؛ حقوق الإنسان والحریات العامة بین القانون الدولى والتشریعات المحلیة؛ د/ مح - ٢٠

 ٢٠١٦دار العرفان؛ المغرب؛ 

؛ ١د/ موسى ابراهیم؛ الفكر السیاسى الحدیث والمعاصر؛ دار المنهل اللبنانى؛ بیروت؛ ط - ٢١

٢٠١١ 

الوراقیة الوطنیة؛ د/ یوسف البحیري؛ حقوق الإنسان في النظام القانوني الدولي؛ المطبعة  - ٢٢

  ؛ مراكش٢٠٠٢
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  :المراجع الأجنبیة المترجمة :ثالثا

د/ بارى هندس؛ خطابات السلطة؛ ترجمة میرفت یاقوت؛ المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة؛  -١

٢٠٠٥ 

جاك دونللى؛ حقوق الانسان العالمیة بین النظریة والتطبیق؛ ترجمة / مبارك على عثمان؛  -٢

 ١٩٩٧عة الأولى؛ القاهرة؛ المكتبة الأكادیمیة؛ الطب

جون جاك شوفالییه؛ تاریخ الفكر السیاسى؛ الجزء الثانى؛ ترجمة محمد سید أحمد؛ المجلس  -٣

 ٢٠٠٥؛ ١الأعلى للثقافة؛ القاهرة؛ الطبعة 

؛ دون دار ١٩٩٨لیوستراوس جوزیف كرویسى؛ ترجمة / محمد مبارك؛  تاریخ الفلسفة السیاسیة؛ -٤

 نشر؛

هاردي بوالن؛ ماهیة حقوق الإنسان؛ ترجمة سمیرة جبالى؛ مؤسسة فریدرش ناومان؛ دار  -٥

  ٢٠٠٥الشروف للنشر والتوزیع؛ عمان؛ 

وول توماس؛ التفكیر الناقد فى القضایا الأخلاقیة؛ ترجمة نجیب الحصادى؛ طرابلس؛ المكتب  -٦

  ٢٠٠٤الوطنى للبحث والتطویر؛ 
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